
} لنــدن – يســـرع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين الخطـــى عبر ســـوريا لفـــرض ترتيب 
أوســـع في منطقـــة أوروبا والبلقان وشـــرق 
البحر المتوســـط من خلال حـــرب طويلة الأمد 
على أبـــواب أوروبا الجنوبيـــة يلعب الأكراد 

السوريون فيها دور رأس الحربة.
وقـــرر بوتين الدخول في مبارزة دؤوبة مع 
تركيا من خلال الاعتماد على الأكراد السوريين 
الذين يشـــكلون محورا عسكريا فاعلا شمالي 
مدينـــة حلب المحاصـــرة، وتخشـــى أنقرة من 
ســـعيهم الجـــاد إلى إقامـــة دولـــة كردية على 

حدودها الجنوبية.
وتحاول موســـكو في الوقت نفسه ممارسة 
ضغط سياســـي هائل على الاتحـــاد الأوروبي 
عبر مواصلة سياســـة التهجير المتعمد للآلاف 
مـــن الســـوريين الهاربين من قصـــف الطائرات 
الروســـية العنيف على حلب وريفها الشمالي، 

ومن ثم النفاذ عبر تركيا إلى أوروبا.
ويحـــاول الـــروس الإفـــلات مـــن عقوبات 
اقتصادية واســـعة فرضهـــا الأوروبيون على 
بلادهـــم إثر إعلان روســـيا ضم شـــبه جزيرة 
القـــرم الأوكرانية إلى أراضيهـــا، عبر الهروب 
إلـــى الأمام فـــي تعميق أزمـــة المهاجرين التي 
باتت تهدد مكتسبات الاتحاد الأوروبي خاصة 

اتفاقية حرية الحركة بين الدول الأعضاء.
وشـــكل اللاجئون السوريون الكتلة الأكبر 
لأكثر مـــن مليون مهاجر وصلـــوا إلى أوروبا 
خـــلال العام الماضي فـــي أضخم موجة هجرة 
تشـــهدها أوروبا منذ انتهاء الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، فيما تلـــوح في الأفق بـــوادر موجة 
جديدة تشـــكلت مع تصاعد القصف الروســـي 

على مدينة حلب.
وتســـبب القصف في انهيـــار اتفاق لوقف 
إطـــلاق النـــار تم التوصـــل إليه بين روســـيا 
والولايـــات المتحـــدة فـــي ميونيخ الأســـبوع 

الماضي، من قبل أن يبدأ.
ويقول دبلوماســـيون وسياسيون غربيون 
إن بوتـــين يعمـــل جاهـــدا على مفاقمـــة أزمة 
اللاجئـــين واســـتخدامها كســـلاح لتقويـــض 
المشروع الأوروبي وتقســـيم الحلف الأطلسي 
الذي تشـــكل الولايات المتحـــدة وأوروبا قوته 

الضاربة.
ويحاول بوتين، عبر تهجير عشرات الآلاف 
من الســـوريين إثر ضربات مكثفة اســـتهدفت 

في حلب مخابز ومستشـــفيات ومنازل لسكان 
مدنيين، الفوز في ســـباق محتـــدم مع أوروبا 
حـــول الخروج مـــن أزمـــات قاســـية تعصف 

بالطرفين.
ويعاني الاقتصاد الروســـي مـــن عقوبات 
فـــي قطاع النفط والقطاع الزراعي واســـتيراد 
المـــواد الغذائية من أوروبـــا منذ قرابة عامين. 
وتشير الأرقام المالية إلى أن الكثير من الديون 
الروســـية ســـتبدأ بالاســـتحقاق مطلع العام 
القـــادم وأن بوتين يرى مخرجـــا في تقويض 

الاتحاد الأوروبي.
ويواجـــه الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي المقابل 
أزمـــات اقتصاديـــة كادت تتســـبب في خروج 
اليونـــان من الاتحاد، كما يشـــهد انقســـامات 
حادة بـــين أعضائه حـــول ”سياســـة الأبواب 
أمـــام اللاجئـــين التـــي تتبناهـــا  المفتوحـــة“ 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل ويعارضها 

غالبية الزعماء الأوروبيين.
وقـــال جـــون ماكـــين العضـــو النافـــذ في 
الكونغـــرس الأميركـــي خلال كلمـــة ألقاها في 

مؤتمـــر ميونيـــخ للأمـــن والســـلام العالميين 
”هذه مدرســـة روسيا في توظيف الدبلوماسية 
لخدمة تحركات عســـكرية واسعة، وهي تؤتي 

ثمارها لأننا نتركها تؤتي ثمارها“.
وأضاف ”ليســـت مصادفة أن بوتين وافق 
على وقـــف لإطلاق النـــار بعدمـــا حصل على 
ما يريد. لقد شـــاهدنا هـــذا الفيلم من قبل في 

أوكرانيا“.
وقلبت الضربات الجوية الروسية المعززة 
لتحـــركات الجيـــش الســـوري ميـــزان القوى 
بشكل كبير لصالح نظام الرئيس بشار الأسد، 
وحولت مواقع المعارضة المسلحة في حلب إلى 
كنتونـــات منعزلة، فيما دعمت توســـع الأكراد 
الذين باتوا يلقون الدعم من روسيا والولايات 
المتحدة ويواجهون عداء كبيرا من قبل تركيا.

وقال شـــيروان إبراهيم المحلل السياســـي 
الســـوري الكـــردي ”لا أثق فـــي تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية مع الروس الذين يمتلكون 
تاريخا أســـود تجـــاه الأكراد. أعتقـــد أن هذا 

تحالف تكتيكي وقائم على ظروف مؤقتة“.

أيضا أن  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
”الـــروس ومعهم النظـــام الســـوري يحاربون 
داعش والفصائل المتشـــددة الأخرى، والأكراد 
يقومون بالشيء نفسه، لذا لا أستبعد أن يكون 
هناك تنســـيق غير مباشـــر بين الأكراد ونظام 

الأسد عبر روسيا“.
وتســـعى موســـكو إلى الانتقام من أنقرة 
التي أســـقطت فـــي نوفمبـــر الماضـــي طائرة 
مقاتلة روســـية قالـــت إنها اخترقـــت مجالها 
الجوي، أثناء قيامها بشن هجمات على مواقع 

المعارضة في سوريا.
وإذا ما نجحت ســـيطرة الأكراد والجيش 
الســـوري على بلدات تل رفعت ومارع وأعزاز 
فستؤدي حتما إلى تدافع الآلاف من اللاجئين 
إلى حدود تركيا التي هدد رئيسها رجب طيب 
أردوغان في أكثر من مناســـبة بإغراق أوروبا 
بهم إن لم تضغط على روسيا لوقف القصف.

وقال مصدر روســـي لم يشـــأ الكشـــف عن 
هويتـــه ”بوتـــين ينتظر من أردوغـــان أن ينفذ 

تهديده، هذا سيكون من أسعد أيامنا“.

} بغداد – تتسابق الأحزاب الدينية في العراق 
إلـــى تقـــديم بدائـــل مقترحة لرئيـــس الوزراء 
الحالي حيدر العبادي إثر الدعوات المتصاعدة 

للتغيير الحكومي المعلن منذ أسابيع.
ويأتـــي اندفـــاع الأحزاب الدينيـــة بعد أن 
أعلن ممثـــل المرجـــع الديني الأعلـــى آية الله 
علي السيســـتاني التوقف عـــن إلقاء الخطب 
السياسية بســـبب يأس المرجعية الدينية من 
إمكانية إحداث تغيير في الوضع السياســـي 

الراهن في العراق.
وبـــدا واضحا أن الطريق صـــارت ممهدة 
لدخول أصحاب العمائـــم الصغيرة إلى حلبة 
الســـباق، باعتبارهـــم رواد تغييـــر ”حســـب 
الطلب“، في ظل ما يشـــهده العراق من دعوات 
لإنقـــاذ الوضـــع الاقتصادي من خـــلال إقامة 

حكومة تكنوقراط، تبنى تشكيلها العبادي.
ويقف رجلا الدين الشـــابان مقتدى الصدر 
وعمـــار الحكيم في مقدمة المتحمســـين لإعادة 
تشـــكيل الحكومـــة، وهو ما يشـــير إلى وقوع 

ســـباق بين الأحزاب لقطف ثمـــار ذلك التغيير 
قبل فوات الأوان.

وما رشح من أســـماء لتسلم الوزارات في 
المرحلـــة القادمة يؤكد أن التغيير المنشـــود لن 
يخـــرج عن إطار المحاصصة. وهو ما يعني أن 
الدرس الذي انطـــوى عليه صمت المرجعية لم 

يحدث التأثير المطلوب.
بـــين  تفصـــل  التـــي  المســـافة  وتؤشـــر 
المتصارعـــين علـــى حصـــص المرحلـــة المقبلة 
تباينـــا لافتـــا في طريقـــة النظر إلـــى عناصر 
وأدوات التغييـــر في تلـــك المرحلة، من غير أن 
تتم الإشـــارة إلى مشـــروع اقتصـــادي، يكون 
في إمكانه أن يبعد شـــبح الإفلاس عن الدولة 

العراقية.
وفـــي هـــذا المجـــال تأتـــي إشـــارة رئيس 
المجلس الإسلامي الأعلى وزعيم كتلة المواطن 
البرلمانيـــة عمـــار الحكيـــم إلـــى أن الحكومة 
المقترحة يجب أن تعكس خيار الشـــعب لتكون 
بمثابة تحذير لرئيـــس الوزراء حيدر العبادي 

من مغبة الذهـــاب بعيدا في خيار التكنوقراط 
الذي قد يتعـــارض مع نظام المحاصصة، وهو 
النظـــام الـــذي يؤكد سياســـيو العـــراق على 
دستوريته، من غير أن تكون هناك فقرة واحدة 

في الدستور تشير صراحة إليه.
المســـؤولين  تصريحـــات  خلـــو  ويســـلط 
وزعمـــاء الكتل السياســـية من الإشـــارة إلى 
الفســـاد وســـوء الإدارة الضوء علـــى احتمال 
أن يكـــون المشـــروع الأمنـــي بديلا للمشـــروع 
الاقتصادي الذي يعول عليه العبادي من أجل 
إنقـــاذ حكومته من الســـقوط. وهـــو ما يعني 
أن الضغوط التي مارســـها زعماء ميليشيات 
الحشد الشعبي على رئيس الوزراء قد نجحت 
في إحداث تأثيرها المطلوب، في مواجهة طلب 
أميركي ســـابق بحل الحشـــد الشعبي أو على 

الأقل إبعاده من ساحات القتال.
ففي ما يتعلق بالأزمـــة الاقتصادية اقترح 
الحكيم أن يُصار إلى شرح الواقع الاقتصادي 
من غيـــر تخويف الناس. فالعـــراق من وجهة 

نظـــره بلـــد تنقصه الســـيولة وليس مفلســـا، 
محملا القيادات المجتمعية مسؤولية التصدي 
لمن أســـماهم بأصحاب الخطاب المتشـــنج من 
كلا الطرفـــين الذيـــن يبحثون عـــن مصالحهم 

الشخصية.
وكمـــا يبدو فـــإن الانقســـام فـــي وجهات 
النظـــر بين التيـــارات السياســـية المنضويــة 
في إطار التحالف الوطني (الشـــيعي) الحاكم 
يشـــير إلى صـــراع على المصالـــح، من غير أن 
يصل إلى مســـتوى الاختلاف فـــي النظر إلى 
التغيير، باعتبـــاره محاولة صوريـــة لإعــادة 
إنتـــاج النظـــام القائــم علـــى المحاصصة بين 

الأحزاب السياســـية القائمــة والتي هي جزء 
من المشكلة.

لكـــن ذلـــك لـــن يكـــون كل شـــيء. فمقتدى 
الصدر وهو زعيـــم تيار الأحرار البرلماني كان 
قد تحدث قبل أيـــام عن خطة إنقاذ اقتصادي، 
لم تحظ بالتعليـــق أو الاهتمام من قبل زعماء 
التحالـــف الوطني الـــذي تنتمي إليـــه كتلته. 
وهـــو ما قد يمهد لوقوع صراع مكشـــوف بين 
أصحـــاب العمائم الصغيرة، برعاية الحشـــد 
الشعبي، تكون حكومة التكنوقراط ضحية له.

وعلق مراقب سياســـي عراقـــي بقوله ”إن 
الفســـاد وســـوء الإدارة لم يجتذبـــا ما يكفي 
مـــن الانتقادات طالما كانـــت الدولة قادرة على 
فرض وضع أمني معقول ووضع مالي مقبول 
شـــعبيا يعتمد على أن الملايـــين من العراقيين 
يعملون كموظفين فـــي القطاع الحكومي، وأن 
التغيير لم يحصل إلا بعد سيطرة داعش على 
محافظات كاملـــة وانهيار أســـعار النفط مما 

أدى إلى الوصول إلى حافة الإفلاس“. 
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بوتين يريد إغراق أوروبا باللاجئين قبل أن تغرق 
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برلمان ليبيا: لا اعتماد 

للحكومة قبل حضور السراج

} طــبرق (ليبيــا) – تحـــدى البرلمـــان الليبـــي 
الإســـراع  علـــى  تحثـــه  خارجيـــة  ضغوطـــا 
بالمصادقة علـــى الحكومة التي تم إقرارها في 
الصخيرات المغربية في وقت متأخر من مساء 
الأحد، وقرر تأجيل قراره إلى اليوم في انتظار 

دراسة السير الذاتية للوزراء.
ويطالـــب النواب رئيـــس الحكومة المكلف 
فايز الســـراج بالحضور إلى البرلمان وعرض 
حكومتـــه عليهـــم بـــدل التعامـــل عـــن بعـــد، 
واســـتثمار الضغوط الدولية لتمرير التشكيل 

الحكومي.
وعزا النائب خليفة الدغاري ســـبب تعليق 
الجلســـة إلى رغبة النواب في ”معرفة برنامج 

الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء“.
وتابـــع أن الســـراج ”لـــم يتواصل بشـــكل 
مباشـــر مع البرلمان، ولذا طالبنـــا بحضوره. 
يمكن له أن يطلب تأجيل الجلســـة، لكننا نريد 

أن نراه تحت قبة البرلمان“.
وأكد الدغاري في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية ”نريد حلا سياسيا طبعا، لكننا غير 
مقتنعين بعد. إذ أن أسماء الوزراء ترسل إلينا 
عند منتصف الليل عبر البريد الإلكتروني، ثم 
يطلب منا التصويـــت عليها في اليوم التالي. 
ألا يحـــق لنا أن نســـأل مـــن هم هـــؤلاء؟ ماذا 
قدموا؟ على رئيس الحكومة أن يأتي إلى هنا“.
وأضاف أن العديد من النواب ”يشـــعرون 
بالاشمئزاز من طريقة تعامل المجلس الرئاسي 
والسيد الســـراج معهم، إذ أن رئيس الحكومة 
لم يكلف نفســـه الحضور إلى البرلمان ولو لمرة 

واحدة لتقديم نفسه“.
وأعلـــن المجلـــس الرئاســـي الليبـــي قبيل 
منتصف الليل من منتجع الصخيرات المغربي 
حيث يعقـــد اجتماعاته، التوصـــل إلى اتفاق 

حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة.
وتضم التشـــكيلة الحكوميـــة الجديدة 18 

وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة.
وفي منتصف ديســـمبر، وقـــع أعضاء من 
البرلمـــان المعترف به دوليـــا والبرلمان الموازي 
(طرابلس)، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة نص 

على تشكيل حكومة وفاق وطني.
ويحظى الاتفـــاق بدعم المجتمـــع الدولي، 
لكنه يلقـــى معارضة في صفـــوف الطرفين، لا 
سيما من الميليشـــيات الإسلامية التي تسيطر 

على العاصمة طرابلس.
وســـادت فـــي الأيام الماضيـــة خلافات بين 
أعضاء المجلس حيال الشخصية التي ستتولى 
وزارة الدفاع والتي أسندت في النهاية للعقيد 

في الجيش الليبي مهدي البرغثي.
وكان مجلـــس النواب الليبـــي المعترف به 
دوليا قد رفض تشـــكيلا مبدئيا مقترحا الشهر 
الماضي وســـط شـــكاوى من أن عـــدد الوزراء 

المعينين والذي بلغ 32 وزيرا أكبر مما يجب.

أوروبا تدعو لمنح الثقة لحكومة الوفاق ص٤
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} القاهرة – استبعدت القاهرة فرضية تدخلها 
البري في سوريا في إطار تحالف إقليمي مرجح 

أن تقوده كل من تركيا والسعودية.
واعتبر وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري أن الحل العســـكري في ســـوريا أثبت 
خلال الســـنوات الماضيـــة عدم جـــدواه، وأن 

الحلول السلمية هي الطريقة المثلى.
وقال شكري في تعليقه على اقتراح سعودي 
بإرســـال قوات برية إلى ســـوريا، إن العمل من 
خـــلال الأمم المتحـــدة والمبعـــوث الدولي هو 

الوسيلة المثلى لتحقيق وحدة سوريا.
وتعتمـــد مصر في عهد الرئيس السيســـي 
مقاربة مغايرة في تعاطيها مع الملف السوري.
حيـــث ترى بـــأن المعالجة السياســـية هي 
الأنســـب في هذه الأزمة بالـــذات، في ظل تعدد 
أوجـــه الصـــراع وأطرافه، وما قـــد تفضي إليه 

أي خطوة غير محســـوبة العواقب من تداعيات 
خطيرة لا تهدد فقط السلم العربي بل الدولي.

ونظمت القاهـــرة العام الماضـــي أكثر من 
مؤتمـــر جمـــع أطيـــاف المعارضـــة العلمانية 
لتوحيـــد صفوفها للحوار مع النظام الســـوري 
الذي كان يتذرع بأن من أســـباب فشـــل تحريك 
صفـــوف  تشـــتت  هـــو  السياســـية  العمليـــة 

المعارضة وغياب رؤية موحدة بينها.
كما شاركت مصر في محاولات إعادة ترميم 
عملية السلام في اجتماعات فيينا نهاية العام 
الماضـــي، والتي تبـــدو للمتابعيـــن محاولات 
فاشـــلة في ظل اســـتمرار الجانب الروسي في 
قصفه لمواقع المعارضة الســـورية. الأمر الذي 
دفع بالســـعودية وتركيا إلـــى إبداء نيتهما في 

التدخل مباشرة في الصراع.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل 

الجبير قـــد أكد في أكثر من مناســـبة، مؤخرا، 
استعداد بلاده لإرسال قوات برية إلى سوريا.

بـــدوره أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، الســـبت، أن تركيا والسعودية 
يمكن أن تطلقا عمليـــةً برية ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا، مؤكدا إرسال السعودية 

طائرات حربية إلى قاعدة إنجرليك التركية.
ولا يتأتـــى الرفض المصري للمشـــاركة في 
أي عملية عســـكرية في سوريا، فقط من منطلق 
إيمانهـــا بأولوية الحل السياســـي، ومخاوفها 
من تداعيات أي تصعيد عســـكري في المنطقة، 

بل أيضا مرتبط بالجانب التركي.
فالعلاقـــة بين القاهـــرة وأنقرة في أســـوأ 
فتراتهـــا علـــى خلفية اســـتمرار تركيا في دعم 
جماعـــة الإخوان المســـلمين ورفضهـــا الإقرار 

بالنظام المصري الحالي.

ووجهـــت القاهـــرة تهـــم لأنقرة بالســـعي 
لخلخلـــة اســـتقرارها، مـــن خلال دعـــم جماعة 
الإخوان وغيرها من التنظيمات الإسلامية التي 

تنشط أساسا في شبه جزيرة سيناء.
وتدرك مصـــر أن هدف تركيا فـــي التلويح 
بالتدخل في سوريا ليس ما تروج له من رغبتها 
في تحقيق الحرية والديمقراطية في هذا البلد 
”ففاقـــد الشـــيء لا يعطيـــه“، وإنمـــا هدفها هو 
ضرب الوحدات الكردية التي ترى أنها تشـــكل 
تهديـــدا لأمنهـــا القومي، وأيضا التســـريع في 
إســـقاط النظام الســـوري وإرســـاء نظام قريب 
منها أيديولوجيا وهي لذلك تراهن على دعمها 
للجماعات الإسلامية في سوريا. وهذا ما يزيد 
من مخاوف مصر ويدفعهـــا للتأني في الإقدام 
علـــى أي خطوة في الشـــأن الســـوري، وهو ما 

تترجمه تصريحات مسؤوليها.

} بيروت – أكد رئيس تيار المســـتقبل سعد 
الحريري تمســـكه بترشـــيح زعيم تيار المردة 

سليمان فرنجية لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال الحريري إثر لقاء جمعه برئيس حزب 
الكتائب ســـامي الجميل ”لدى تيار المستقبل 
التزام تجاه ترشـــيح الوزير الســـابق سليمان 

فرنجية“.
وأضاف ”انطلاقا مـــن اللعبة الديمقراطية 
التي نمارســـها نتمســـك بمرشـــحنا للرئاسة، 
ولا يمكن أن نُجبر على أن يكون هناك مرشـــح 

واحد فقط“.
وكان الحريـــري قد وصل فجـــر الأحد إلى 
لبنان للمشاركة في الذكرى الـ11 لاغتيال والده 
رئيس الحكومة الأســـبق رفيق الحريري الذي 

اغتيل بانفجار استهدفه في العام 2005.
وقدم زعيم تيار المستقبل منذ فترة مبادرة 
تقضـــي بتولـــي زعيم تيـــار المردة ســـليمان 
فرنجية رئاسة الجمهورية مقابل توليه رئاسة 
الحكومـــة اللبنانيـــة، في محاولـــة لإنهاء هذا 

الفراغ الذي قارب العامين.
وقـــد شـــهدت هـــذه المبـــادرة محـــاولات 
لنســـفها، ســـواء كان من الأطراف السياسية 
المقربـــة منه أو من طرف الفريق المقابل، وإن 

تعددت أسبابهم ودوافعهم.
ومن بين هـــذه المحاولات خـــروج رئيس 
حـــزب القوات ســـمير جعجع وإعلانـــه تبنيه 
لترشـــيح رئيـــس تكتـــل التغييـــر والإصلاح 

ميشال عون.
وعلـــى ضوء ذلك بات هناك مرشـــحان من 
فريق 8 آذار مع المرشح عن اللقاء الديمقراطي 

النائب هنري الحلو.
وقال الحريري، الاثنين، في لقاء ثان جمعه 
برئيس الحكومة تمام سلام إنه ”لا يوجد سبب 
لتعطيل انتخاب رئيـــس للجمهورية اللبنانية 
بوجود مرشـــحين اثنين للرئاســـة من فريق 8 

آذار“. وأوضـــح زعيم المســـتقبل ”نحن اليوم 
لدينا ثلاثة مرشحين وعلينا كلنا أن ننزل إلى 
مجلس النواب، ودستورنا يجبرنا على ذلك“.

وأضاف أنه ”ليس هناك أي ســـبب يحول 
رئاســـية،  انتخابـــات  هنـــاك  تكـــون  أن  دون 
خصوصـــا أن اثنين من المرشـــحين ينتميان 
إلى 8 آذار، فما هو سبب تأخير الانتخابات؟“، 

متهما البعض بأنه ”يريد الفراغ“.
ويرى محللون أن الإشكال الحقيقي في عدم 
انتخاب رئيـــس للبنان، لا يكمن في تحالف 14 
آذار رغم اختلاف مكوناته على اسم المرشح.

ويوضـــح المحللـــون أن الاختـــلاف داخل 
فريـــق 14 آذار هو بحد ذاته ظاهرة صحية، ما 
لم يخرج عن دائـــرة العناوين الكبرى التي تم 

إرساء هذا التحالف من أجلها.
ويضيـــف المحللـــون أن المســـتقبل كمـــا 
القوات ملتزمان بالنـــزول إلى مجلس النواب 
والتصويـــت ومـــن يفـــوز فـــي هـــذه اللعبـــة 

الديمقراطية فله ذلك.
ولكـــن الإشـــكال الفعلي في تعطـــل مكابح 
العملية الانتخابية تكمن في عدم وجود إرادة 
فعلية من حزب الله في السير قدما لإنهاء هذا 

الفراغ.
فحزب الله يرفض إلى اليوم تسهيل عملية 
انتخاب الرئيس عبر مقاطعة الجلســـات، رفقة 
تكتـــل التغيير والإصلاح الذي يقوده ميشـــال 

عون.
ويتـــذرع الحـــزب بـــأن ســـبب مقاطعتـــه 
للجلســـات هو عدم وجود إجمـــاع على عون، 
وهـــذا فـــي حد ذاتـــه تعـــد على مـــا تقتضيه 

الديمقراطية.
ويعتبـــر كثيرون أن الحـــزب يتذرع بعون 
لمقاطعة جلسات انتخاب الرئيس، وأن الغاية 
الأساســـية منه هـــو تأجيل هذا الاســـتحقاق 
قدر المســـتطاع فـــي انتظار ما ستســـفر عنه 

التطورات في سوريا.
ويعلـــق الحـــزب آمالا في أن تكـــون نتائج 
الأزمـــة الســـورية لصالح حلفه الـــذي تتزعمه 
إيران، وبناء عليه يمكن له إحداث تغيير جذري 
في النظام اللبناني بما يتماشـــى وأجندة هذا 

الحلف بالمنطقة.

وينبـــه العديد من السياســـيين تحالف 14 
آذار إلـــى ضـــرورة الانتباه لأجنـــدات الحزب 
وعدم السقوط في هوة التجاذبات بين أقطابه، 
لأن في ذلك انهيار لبنان، والمشروع السيادي 

الذي طرح عندما تشكل هذا التحالف.
وشهد اليومان الماضيان جدلا كبيرا على 
خلفيـــة خطاب رئيس تيار المســـتقبل ســـعد 

الحريري في ذكرى اغتيال والده.
حيث انتقدت قيادات في القوات اللبنانية 
كلام الحريري إزاء تطرقه لمســـألة المصالحة 
بينهم وعـــون، معتبرة أنه حمـــل القوات وزر 

تأخر المصالحة المسيحية المسيحية.
ونفى الحريري، الاثنين، هذا الأمر، مؤكدا 
أن ”هنـــاك خلافا بوجهات النظـــر مع القوات 
ولكن في اللحظات المصيرية نحن دائما معا“.
وأوضح منسق الإعلام في تيار المستقبل 
عبدالســـلام موســـى لـ“العـــرب“ أنه ”أســـيء 
تفســـير الكلمـــة التـــي توجـــه بهـــا الرئيس 
الحريري للدكتور جعجـــع، حيث بدت وكأنها 
’لطشـــة‘ من الأخير، في حين أنـــه كان يعبر عن 
تمنيه أن تكون المصالحة قد أنجزت منذ فترة 

طويلة“.
وشـــدد موســـى على أن ”محاولة التحامل 
على الرئيس الحريري، كما ظهرت في الأجواء 
الســـلبية التـــي برزت فـــي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، لا تعكس حقيقـــة الجو الذي كان 
ســـائدا في قاعة البيال، وأن الرئيس الحريري 
تعامـــل مع جعجع بالكثير مـــن الود والتقدير 
منذ وصوله، وخلال دعوته إلى التقاط الصورة 
الجامعـــة التي حرص فيها علـــى التأكيد على 

وحدة 14آذار. هذه هي حقيقة المشهد“.
وأكد موسى أن الاختلاف مع سمير جعجع 
متعلق حصرا بالملف الرئاســـي، ولا يتجاوز 
ذلك إلى أي من العناوين الأساســـية التي قام 

على أساسها التحالف.
ويعلق جزء كبير من اللبنانيين آمالا كبيرة 
علـــى تحالف 14 آذار لإعـــادة البوصلة باتجاه 
بناء دولة قوية ذات ســـيادة، ويـــرون أن هذه 
الهـــزات التي تشـــهدها العلاقة بيـــن القوات 
والمســـتقبل من حين لآخر لا تصب في صالح 

هذا الهدف.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي نوفـــل ضو 
أن ما يجمع بين جـــل مكونات 14  لـ“العـــرب“ 
آذار وليس بين القوات والمســـتقبل فقط هي 
مجموعة من العناوين الكبرى تتعلق بمشروع 
قيام الدولة، والموقف من حزب الله، والسلاح 

والدستور اللبناني.

هـــذه العناويـــن لا علاقة لهـــا بالتفاصيل 
حولهـــا  الخـــلاف  يقـــع  التـــي  الصغيـــرة 

باستمرار.
ودعـــا المحلـــل السياســـي اللبنانـــي إلى 

ضـــرورة التعالـــي عـــن الخلافـــات وتحديـــد 
الأولويات، طارحا ســـؤال علـــى الجميع ”هل 
نحـــن أمام مشـــكلة انتخـــاب رئيـــس أم أمام 

مشكلة قيام دولة؟“. 

تيار المستقبل ملتزم حتى النهاية بترشيح فرنجية لرئاسة لبنان
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أخبار
[ الحريري: لا يمكن أن نجبر على أن يكون هناك مرشح واحد فقط [ أزمة الانتخابات الرئاسية سببها حزب الله لا اختلافات 14 آذار
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◄ قتل تسعة مدنيين في غارة 
جوية، يعتقد أنها روسية، 

استهدفت مستشفى مدعوما من 
منظمة أطباء بلا حدود جنوب 

مدينة معرة النعمان في محافظة 
إدلب بشمال غرب سوريا، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ نفت وزارة الداخلية المصرية، 
الاثنين، تورطها في مقتل الشاب 

الإيطالي، جوليو ريجيني (28 
عاما)، أو قبضها عليه قبل مقتله، 

مؤكدة أن ليست لديها معطيات 
إلى الآن حول ظروف وفاته.

◄ اعتقل الجيش الإسرائيلي 
جمال أبوالليل، القيادي بحركة 
فتح في مدينة رام الله بالضفة 

الغربية.

◄ قضت محكمة أمن الدولة 
الأردنية بسجن مواطن ألماني 

لأربع سنوات بتهمة الانتماء إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أعلن مصدر مسؤول بمعبر 
رفح المصري الحدودي مع قطاع 

غزة عبور 76 فلسطينيا مرحّلا إلى 
القطاع، من القادمين عبر مطار 

القاهرة الدولي، ممن لا يحملون 
تأشيرات دخول مصر أو إقامة بها.

◄ قال وزير الدفاع الإسرائيلي 
موشيه يعالون ”وفقا لتقديراتنا 

ستظل سوريا غير مستقرة بصورة 
مزمنة لفترة طويلة للغاية“.

◄ أعرب بافيل سولوه رئيس 
مكتب الأمن القومي في الرئاسة 
البولندية، الاثنين، عن استعداد 

بلاده للمساهمة في مكافحة 
تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 

بإرسال أربع طائرات ”أف16-“.

باختصار

خلقت عودة رئيس الحكومة الأســــــبق ســــــعد الحريري دينامية في المشهد اللبناني، وسط 
ــــــه ولقاءاته المتعددة خلال  ــــــاء على أن بقاءه في لبنان ســــــيطول هــــــذه المرة، وفي جولات أنب
الســــــاعات الماضية أكد على نقطتين هما تمســــــكه بفرنجية كمرشــــــح لرئاسة الجمهورية 

وأيضا حرصه على تحالف 14 آذار وعلى العلاقة بينه والقوات.

{كلنـــا ناقشـــنا في الأيام الماضية مســـألة وقف إطلاق النار، وتخفيـــض حدة التوتر في 

سوريا، وعلى كل الأطراف، بما في ذلك تركيا، العمل في هذا الاتجاه}.
فيديريكا موغيريني
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية

{لعبـــة الأمـــم الذاهبـــة هذه الأيام أكثـــر من أي وقت مضى نحـــو الدمار والحروب وما نشـــهده في 

منطقتنا من حشود لجيوش وجيوش مضادة مخيف وينبئ بوقوع ما لا تحمد عقباه}.
أليس شبطيني
وزيرة المهجرين اللبنانية

النوايا التركية خلف رفض مصر الانخراط في أي عملية برية بسوريا

يشـــكل قـــرار جماعـــة الإخـــوان  } عــمان – 
المســـلمين الأردنيـــة بالانفصال عـــن التنظيم 
الدولـــي تطـــورا مهما، ســـتكون لـــه تداعياته 
على الســـاحة الأردنية في حال التزمت صقور 
الجماعـــة وعلى رأســـهم المراقـــب العام همام 

سعيد فعليا بتنفيذه.
ويرى محللون أن خطوة الجماعة في الأردن 
هي رســـالة أرادت توجيهها للداخل سواء كان 
إلى الدولة وأيضا إلى المغردين خارج ســـرب 

المراقب العام همام سعيد.
وهـــي تعكس في جانب منهـــا حجم الأزمة 
التـــي بلغتها الجماعـــة كما التنظيـــم الدولي 

للإخوان.
ويقول في هـــذا الإطار المحلل السياســـي 
الأردني ســـامح المحاريق ”إعـــلان فريق همام 
سعيد الانفصال عن التنظيم الدولي هو بمثابة 
محاولـــة لإنقاذ ما يمكن إنقـــاذه في علاقته مع 
الدولة الأردنيـــة، وذلك بعد تيقنهم من صعوبة 
اســـتعادة التنظيم الأم لتأثيـــره خاصة بعد ما 
آلت له أوضاعه في مصر، وتقريبا انعدام فرصه 

في أي مكان آخر من دول الربيع العربي“.
تصريحـــات  فـــي  المحاريـــق  ويوضـــح 
أن ”التنظيـــم العالمي بـــات يفتقد  لـ“العـــرب“ 
لقاعدة شـــعبية وأرضية يعمل من خلالها، ولا 
يمكنه أن يعمل بصورة افتراضية في النهاية“.

وهنـــاك توجـــه لعدد مـــن فـــروع الإخوان 
بالدول العربية لإعـــلان انفصالها عن التنظيم 
الدولي، ولكن تبقى هناك شكوك كثيرة في مدى 
التزامها بذلك على أرض الواقع، وهذه الشكوك 

تنطبق على جماعة الأردن.
الوثـــوق  يمكـــن  ”لا  المحاريـــق  ويقـــول 

بتنظيمـــات تمتلـــك الخبـــرة فـــي العمل تحت 
الأرض فـــي قرارات على هذه الشـــاكلة، ويبقى 
جزء من القرار في جانبه أمنيا وليس سياسياً، 
وإن كانت الحكومة الأردنية ستتأنى كثيراً قبل 
التفاعل مع المبادرة الإخوانية، فهي اليوم في 
موقـــع مريح في علاقتها مع الأخوان، وربما لن 

تحتاج لهم إلا بناء على مستجدات اقليمية، أما 
المجتمع الأردني فيشهد مثل غيره في المنطقة 

تراجعا في شعبية الإخوان وتأثيرهم“.
وبخصـــوص المســـتجدات الإقليمية فإنها 
غالبا ما ســـتكون متعلقة بفلسطين والمصالح 
الميدانية فـــي الوضع الفلســـطيني، بينما لن 
ينجـــر الأردن لتوظيـــف الإخـــوان فـــي قضايا 
أخـــرى، ومع ذلك فإن حركة حماس التي تعتبر 
الجنـــاح الأكثر برغماتية بيـــن جميع الأجنحة 
الإخوانيـــة، ويمكنهـــا أن تقلـــب ظهـــر المجن 
لإخـــوان الأردن بما يمثل خروجـــاً لهم، والأمل 
الوحيـــد أمامهـــم هـــو القناعة التـــي يمكن أن 
تتشـــكل، أو يدعمها البعض فـــي مراكز اتخاذ 
القـــرار بـــأن وجود الإخـــوان يمثـــل وجها من 
وجوه التصـــدي للتنظيمات الأشـــد تطرفا في 
المســـتقبل، وهو مـــا يعيد العلاقـــة إلى مربع 

أمني من جديد.
وتتسم العلاقة بين النظام الأردني وجماعة 
الإخوان المســـلمين بانعدام الثقة والتوجس، 
حيث يرى النظام أن ولاء الجماعة هو للتنظيم 

الدولي أكثر منه للوطن.
وقد شـــهدت العلاقة بين النظام والإخوان 
هزات كبيرة لعل أبرزها عندما أقدمت الحكومة 
علـــى منح قيادات إخوانيـــة لترخيص قانوني 

يحمل ذات اسم الجماعة.

فك الإرتباط بين إخوان مصر والأردن يعكس انقسام التنظيم الدولي

الاصطفاف في الجانب الآمن

دفع مقابل لسياسات إيران
نوفل ضو:

 ما يجمع 14 آذار هي 

مجموعة من العناوين 

تتعلق بمشروع بناء الدولة
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} الريــاض - كشف الإعلان، الإثنين، عن مقتل 
ثلاثة إيرانيين بنيران القوات السعودية لدى 
مشاركتهم في هجوم كانت ميليشيات جماعة 
الحوثــــي تحاول شــــنّه على منطقــــة حدودية 
بجنــــوب المملكة، عن انخراط إيراني مباشــــر 
في الحرب إلــــى جانب المتمرّديــــن الحوثيين 
المدعومــــين من قــــوات الرئيس الســــابق علي 

عبدالله صالح.
وقالت مصادر عســــكرية يمنيــــة إنّ تركيز 
ميليشــــيات الحوثــــي خــــلال الفتــــرة القليلة 
الماضية، على مناطق الحدود مع الســــعودية، 
جاء تنفيذا لتكتيك إيراني يقوم على محاولة 
نقــــل المعركة إلى داخل الأراضي الســــعودية، 
بهــــدف تخفيف الضغــــط علــــى المتمرّدين في 
محيط صنعاء حيث يسجلّون تراجعات كبيرة 
جعلت قوات المقاومــــة والجيش الوطني على 

أبواب العاصمة من الجهة الشرقية.
وأعلــــن الإثنين عن مقتل جندي ســــعودي 
فــــي قصف من داخــــل اليمن نفــــذه المتمرّدون 
الحوثيون على قطــــاع الحرث بمنطقة جازان 

جنوبي المملكة.
ويحــــاول المتمــــرّدون اســــتثمار مثل هذه 
الأحداث إعلاميا للإيهام بالتماســــك والقدرة 
على مواصلة الحرب رغم الخســــائر الفادحة 

التي لحقت بهم.
وكانت مصادر متعــــدّدة تحدثت عن تدفّق 
العشــــرات من الخبراء العسكريين الإيرانيين 
علــــى اليمــــن خــــلال الأســــابيع الماضيــــة مع 
اشــــتداد ضغــــط قــــوات الشــــرعية اليمنيــــة 
والتحالــــف العربي على ميليشــــيات الحوثي 
وقوات الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح 
في أكثــــر من جبهة أهمها جبهتــــا العاصمة، 
والجوف بشــــمال غــــرب البلاد حيــــث مدينة 
ميدي الســــاحلية التــــي كانت تمثل شــــريان 
إمداد حيويا للميليشــــيات الحوثية بالسلاح 

الإيرانــــي قبــــل أن ينتــــزع التحالــــف العربي 
وقوات الشرعية السيطرة عليها.

وبحســــب مراقبين فإنّ إيــــران تحاول عبر 
التدخّــــل الميدانــــي في المعركــــة تأجيل هزيمة 
وكلائها الحوثيين إلى أقصى أمد ممكن نظرا 
لمــــا لتلك الهزيمة من تأثير اســــتراتيجي على 
إيران بحدّ ذاتها، وعلى مشــــروعها التوسّعي 

في المنطقة.
ووفق هؤلاء فإنّ طهران تراهن عبر مساع 
دبلوماسية ســــرّية واتصالات عن طريق دولة 
خليجية معروفــــة بعلاقاتها القويــــة بإيران، 
على إيجاد تسوية تحفظ للحوثيين حدّا أدنى 
مــــن المكاســــب وتنهي الحرب فــــي اليمن دون 
هزيمة واضحــــة لهــــم، ودون انتصار واضح 
لقوى الشرعية والتحالف الدولي، وبالنتيجة 

لغريمتها السعودية. 
وبفعــــل الحصــــار المحكــــم الــــذي فرضه 
التحالــــف العربــــي علــــى أغلب منافــــذ اليمن 
البحريــــة والجوية طيلــــة الأشــــهر الماضية، 
صعب على إيران إمــــداد المتمرّدين الحوثيين 
وحليفهــــم علي عبدالله صالــــح بما يكفي من 
الأســــلحة والذخائــــر للصمــــود بوجــــه قوات 
الشــــرعية وضربــــات التحالــــف العربي الذي 
ألحق بهم خســــائر فادحة في الأفراد والعتاد 
ما أضعف قدراتهم على الاستمرار في المعركة.

لكن طهران ما تــــزال، وفق مصادر يمنية، 
قــــادرة رغــــم الحصار علــــى تســــريب بعض 
الخبــــراء العســــكريين إلــــى داخــــل الأراضي 

اليمنية.
وقالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، 
الإثنين عبر حســــابها الرســــمي فــــي ”تويتر“ 
إنــــه ”تم قتــــل ٣ إيرانيين لــــدى تدمير القوات 
السعودية ٧ سيارات حوثية، حاولت الهجوم 
فجــــرا بالربوعة فــــي منطقة عســــير جنوبي 

البلاد“.
وتتهم الريــــاض طهران، بإمداد الحوثيين 
بالسلاح والمال والمسلحين، فيما تعد هذه هي 
المرة الأولى التي تعلن فيها الســــعودية، مقتل 
إيرانيــــين باليمن، في وقت جــــدد فيه الرئيس 
اليمنــــي عبدربه منصور هادي، اتهامه لإيران 

بالتدخل في شؤون بلاده.

 وقال الرئيس هادي، إن ”التدخل الإيراني 
في بلاده ليس وليد اللحظة“، بل كان منذ وقت 
مبكّر، وهو موثق من خلال شــــحنات الأسلحة 
التي تم ضبطها عبر سفينة جيهان١ وسفينة 
جيهــــان ٢ والتي كانــــت تصل إلــــى حلفائهم 
الحوثيــــين“، وفقا لوكالة ســــبأ الرســــمية في 

نسختها التابعة للسلطات الشرعية.

وذكـــر هادي خـــلال لقائـــه، الإثنـــين، في 
العاصمة الســـعودية الرياض، بسفراء الدول 
الخمـــس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أن 
”المجتمع الدولي على اطلاع بكل تلك التداعيات 
وما تلاها من انقلاب الحوثيين على الشرعية 
والاجماع الوطني، لتنفيـــذ أجندتهم الدخيلة 

باستنساخ التجربة الإيرانية في اليمن“.

ضربة سعودية تكشف انخراط إيران ميدانيا في الحرب باليمن

[ طهران تحاول تأجيل هزيمة وكلائها بحثا عن مخرج يحفظ ماء الوجه

رهان إيراني خاسر

◄ استدعت النيابة العامة 
البحرينية رجل الدين مجيد 

المشعل رئيس ما يعرف بـ“المجلس 
الشيعي للتحقيق  العلمائي“ 

معه بشأن خطبة ألقاها الجمعة 
وتضمنت تحريضا ضد النظام.

◄ قتل الاثنين 17 عنصرا من 
الشرطة الاتحادية العراقية 

بهجومين انتحاريين نفذهما تنظيم 
داعش غرب مدينة الرمادي مركز 

محافظة الأنبار بسيارتين ملغمتين 
تم تفجيرهما في تجمع للشرطة.

◄ يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء الرئيس 

الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر 
الإليزيه في باريس لإجراء محادثات 

حول الأزمة السورية، بحسب 
ما أوردته الإثنين وكالة الأنباء 

الرسمية القطرية.

◄ ذكرت أنباء صحفية سعودية 
أن الأجهزة الأمنية في المملكة 

تمكنت خلال أربعة أشهر من إلقاء 
القبض على 631 متهما بالإرهاب 

ينتمون إلى 27 جنسية مختلفة 
وبينهم 481 سعوديا، مشيرة إلى 

حدوث اشتباكات أثناء القبض على 
بعض المطلوبين، وضبط أسلحة 

ومتفجرات.

◄ قُتل الاثنين أحد أفراد الجيش 
الوطني اليمني وأصيب آخرون في 
انفجار استهدف نقطة أمنية بعدن 

التي تتخذها الحكومة الشرعية 
عاصمة مؤقتة للبلاد. وجاء الحادث 

بينما قصفت مقاتلات التحالف 
العربي مواقع متفرقة يسيطر عليها 

تنظيم القاعدة بمحافظة لحج بعد 
يوم من استهداف التنظيم مدرعات 

تابعة للتحالف بالمحافظة.

باختصار
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أخبار
} الكويت - كشـــفت وسائل إعلام كويتية أن 
ســـلطات الكويت تمكنت خلال الفترة القريبة 
الماضيـــة من نزع فتيل أزمة دبلوماســـية مع 
دولة عربية وصفت بالكبرى، دون ذكرها، وذلك 
بســـبب اتهامات أجهزة الأمـــن في تلك الدولة 
لسفير الكويت لديها برشوة موظف يعمل في 
إحدى أرفع الهيئات القيادية، من أجل تزويده 

بأخبار ونشاطات الجهة التي يعمل فيها.
وكشـــفت مصادر دبلوماســـية فـــي الدولة 
العربية أن أجهزة الأمن فيها رصدت قبل فترة 
ما يمكن اعتباره أكثر من مجرّد علاقة رسمية 
بيـــن ســـفير الكويت وبين موظـــف مهم يعمل 
في جهة ســـيادية حساســـة جـــدا، وتم وضع 
الموظف المذكور تحت الرقابة فتبين أنه يقدم 
معلومـــات خاصة عن القـــرارات التي تتخذها 
هذه الجهة السيادية أو عن النقاشات الدائرة 
حولهـــا أو عـــن وجهـــة نظرها في مـــا يتعلق 
بهـــذه الأزمة العربيـــة أو تلك أو بمـــا يتعلق 
بعلاقات الدولة بدول عربية أخرى وخصوصا 

الخليجية منها.
وأضافـــت المصـــادر التـــي نقلـــت عنهـــا 
صحيفة الـــرأي الكويتيـــة أن القضية برمتها 
كانت محل تنســـيق دائم بين مخابرات الدولة 
مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي 
الشيخ محمد الخالد الذي أمر بسرعة تطويق 
الموضوع والتعاون الكامل مع أجهزة الدولة 
العربيـــة الكبرى بغية حصر ذيول القضية في 
إطار خطأ أو اجتهاد شخصي من السفير، مع 
التعهد بتزويد ســـلطات تلك الدولة بملابسات 

المسألة بعد انتهاء التحقيقات.
كمـــا أوردت ذات الصحيفـــة أن الســـفير 
الكويتي في تلك الدولة اســـتدعي إلى الكويت 
وتمت مواجهته بوثائـــق القضية واعترافات 
مـــارس  بأنـــه  فأفـــاد  المرتشـــي،  الموظـــف 
مســـؤولياته في تســـليط الضوء على مواقف 
الدولة التـــي يعمل فيها بغيـــة تكوين صورة 
واضحة من خلال التقارير التي يرسلها ويمكن 
أن تفيـــد وزارة الخارجيـــة الكويتية وبالتالي 

الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة.
وعندمـــا قيـــل للســـفير إن ثمـــة مبـــادئ 
ومواثيق تحكم عمل الســـفير بينها أنه يمكن 
أن يحصـــل على حقائـــق الموقـــف من خلال 
لقـــاءات مع وزراء ومســـؤولين وشـــخصيات 
وأدبـــاء وإعلاميين ومحللين،  عامة ومفكرين 
وليس من بين هذه المواثيق رشوة موظف في 
جهة حساسة لإعطائه معلومات لأن ذلك أقرب 
إلى التجنيد والتجســـس وليس إلى التعاون، 
أجـــاب بأنه فعل ذلك بحســـن نية وأن ما قدمه 

عبارة عن هدايا ومساعدات وليس رشوة.

نزع فتيل أزمة دبلوماسية 

بين الكويت ودولة عربية

عبدربه منصور هادي:

التدخل الإيراني في اليمن 

موثق بشحنات الأسلحة 

التي تم ضبطها

توقيف أربعة أميركيين 

في البحرين

} المنامــة - قـــال مســـؤول بأجهـــزة الأمـــن 
البحرينيـــة، الإثنين، إن الشـــرطة احتجزت 4 
أميركيين كان أحدهم يشارك في أعمال شغب.

وجاءت الحادثة فيما شهدت بعض شوارع 
البحرين اضطرابات محدودة، في ذكرى اندلاع 
أحداث فبرايـــر 2011، والتي صنّفها مفجروها 
باعتبارهـــا احتجاجـــات ضمـــن «انتفاضـــات 
الربيع العربي»، لكن ســـلطات المنامة قالت إنّ 
لها خلفيات طائفية، وإنها انزلقت نحو العنف.

وشـــرح مدير عام مديرية شـــرطة محافظة 
العاصمـــة المنامـــة إن الثلاثـــة الآخرين ألقي 
القبـــض عليهم «عنـــد إحدى نقاط الســـيطرة 

الأمنية بذات المنطقة».
وأضـــاف أن الأربعة دخلوا البلاد كســـياح 
يومـــي 11 و12 فبرايـــر الجاري لكـــن بعضهم 
«قاموا بمزاولة نشاط إعلامي من دون تصريح 
من الجهات المختصة بالإضافة إلى ارتكابهم 

أعمالا مخالفة للقانون».
وأشـــارت مصـــادر إعلاميـــة بحرينيـــة أن 
الأميركييـــن الأربعـــة اعتقلوا في ســـترة وهي 
قريـــة شـــيعية شـــرقي المنامة شـــهدت الأحد 
الشـــبان  مـــن  مجموعـــات  بيـــن  اشـــتباكات 
المســـلحين بالحجارة وزجاجات المولوتوف 

وقوات الأمن.

أربعة جيوش وقود الصراع القادم في عراق ما بعد داعش
} بغــداد - تثيـــر حالـــة الوهن الشـــديد التي 
بلغتهـــا الدولة العراقية، والتي مسّـــت بناها 
والاقتصاديـــة  السياســـية  ومؤسســـاتها 
والعســـكرية، كما طالت بنيتهـــا الاجتماعية، 
وأثرت في مستوى الثقة بين مكونات المجتمع 
العراقـــي، شـــكوكا كبيرة في قـــدرة البلد على 
الحفـــاظ علـــى وحدته، في ظـــل التصاعد غير 

المسبوق لدعوات الأقلمة والانفصال.
ويتساءل مراقبون إن كان العراق سيتمكّن 
مـــن اجتيـــاز مرحلة الحرب علـــى داعش دون 
أن تخلّف آثـــارا عميقة على مســـتقبله كدولة 
موحدة، مشـــيرين إلى أنّ من أوضح تأثيرات 

هذه الحرب إفرازها لثلاثة جيوش مشكّلة على 
أســـس عرقية وطائفية، لا يستبعد أن تتحوّل 

في المستقبل إلى أدوات في حروب انفصال.
وتتمثـــل تلـــك ”الجيـــوش“ فـــي الحشـــد 
الشـــعبي المكوّن بشـــكل أساســـي من مقاتلين 
شيعة يرفص سكان المناطق السنية، وتحديدا 
في محافظتي الأنبار ونينوى أن يشاركوا في 

قتال داعش بمناطقهم. 
وفي المقابل بدأت تتشكّل في العراق ملامح 
”جيش ســـني“ يتمثّل في الحشد الوطني الذي 
يضـــمّ مقاتلين مـــن أبناء العشـــائر الســـنية 
يجـــري تدريبهم وتســـليحهم بمســـاعدة دول 

أجنبية ليشاركوا في استكمال تحرير مناطق 
محافظتـــي الأنبار ونينـــوى. ومن جهة أخرى 
ســـاهمت الحرب على داعش في مضاعفة قوة 
البيشـــمركة، جيـــش إقليم كردســـتان العراق 
الذي تظهر أبرز قياداتـــه نواياها الانفصالية 
بشكل متزايد، معتبرة أن ”حدود الإقليم ترسم 
بالدم“، مثلما عبّر عن ذلك مســـعود البارزاني 

رئيس إقليم كدرستان المنتهية ولايته.
وعمليـــا ســـتكون هنـــاك أربعـــة جيوش 
متنافسة في عراق المســـتقبل إذا تمت إضافة 
الجيـــش النظامـــي إلـــى الجيـــوش الثـــلاث 
المذكـــورة. وتعتبر نوازع الأقلمة والاســـتقلال 

في العراق نتيجة ”منطقية“ لتجربة في الحكم 
استمرت منذ الاحتلال الأميركي وقامت بشكل 
كبير على الطائفية مع هيمنة أحزاب شـــيعية 
على مقاليد السلطة وممارستها الإقصاء بحقّ 
ســـنة البلاد الذين يرى كثيـــر منهم أن لا فكاك 
من مشكلة التهميش سوى بإنشاء إقليم سني 

بحكم محلّي واسع الصلاحيات.
وحمّل المحلل السياســـي محمود القيسي، 
حكومات ما بعد ٢٠٠٣ مســـؤولية دفع العراق 
نحو التشـــتت والتقسيم، قائلا إن السياسات 
الإقصائية جعلت السنة العرب يشعرون أنهم 

مواطنون من الدرجة الثانية.

ــــــي لوكلائها الحوثيين في اليمــــــن لا يهدف إلى تفادي  ــــــران دعم الجهد الحرب ــــــة إي محاول
الهزيمــــــة التي باتت في حكم المؤكّدة، لكن تأخيرها إلى أقصى حدّ ممكن، أملا في إيجاد 
مخرج يحفظ ماء الوجه ويحرم خصومها في المنطقة بقيادة الســــــعودية، من إعلان نصر 

واضح.

«التشكيل الحكومي الجديد يؤكد أن دولة الإمارات مصممة على المضي قدما في نهضتها 

التنموية بسواعد أبنائها وفكرهم الخلاق وأن تكون على الدوام مصدر إلهام للأخرين}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«القضية ليســـت مجرد الانتهاء من تنظيم داعش، بل كيف نبني الدولة العراقية القائمة 

على الدستور والقوانين والأنظمة لنصل إلى بر الأمان}.

صفاء صباح
 رئيس الرابطة الكلدانية في العراق والعالم



صابر بليدي 

} الجزائر - سجل ملف العلاقات الجزائرية 
المغربيــــة دخــــول لاعبين جــــدد، يتمثلون في 
قيادات سياسية لأحزاب معارضة، يأتي على 
رأســــها رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية محسن بلعباس، الذي دعا إلى 
”فتح الحدود البرية بــــين الجزائر والمغرب“، 
ليضــــاف بذلك إلى التمســــك الصريح لجبهة 
القوى الاشتراكية بمشــــروع المغرب العربي 
في برنامجها السياســــي، وإلــــى التلميحات 
التي أطلقها منذ أســــابيع الرجــــل الأول في 
حــــزب جبهة التحرير الوطنــــي الحاكم عمار 
ســــعداني، إلى ضرورة تبني سياسة جديدة 

في ملف العلاقات الجزائرية المغربية.
ودعــــا محســــن بلعبــــاس رئيــــس حزب 
التجمــــع مــــن أجــــل الثقافــــة والديمقراطية 
المعــــارض، إلى إعــــادة فتح الحــــدود البرية 
المغلقة بين الجزاٍئر والمغرب منذ ســــنة 1994، 
وأمام حشــــد كبير لأنصــــار الحزب العلماني 
بالعاصمة، بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيسه، 
مشــــددا على ضرورة إعادة الاعتبار لعلاقات 
الجزائــــر مــــع دول شــــمال أفريقيــــا من أجل 

توسيع السوق.
وقال ”يجب إعادة فتح الحدود مع المغرب 
من أجــــل تعزيز قــــدرات الجزاٍئــــر إن الذين 
يعترضــــون على قــــرار فتح الحــــدود البرية 
الموصــــدة بــــين الجزائر والمغــــرب، هم الذين 

ينتفعون من وضعية العزلة“.
 كمــــا أشــــاد الاثنــــين، النائــــب البرلماني 
عــــن حركــــة مجتمع الســــلم ”حمــــس“ ناصر 
حمدادوش، خلال مداخلة له في المؤتمر الذي 
نظمتــــه مجموعــــة الأحزاب السياســــية غير 
المعتمــــدة، بالخطوات التي ســــجلها المغرب 
في مجال الحريات والانفتــــاح الديمقراطي، 

واحترام النصوص والقوانين.

 وقال ”السلطة عندنا توغل في الانغلاق 
وخرق القوانين رغم شــــعارات الديمقراطية 
التــــي تروج لها، وصارت بعيدة عن جيرانها 
فــــي المنطقــــة، فالمغــــرب الذي يطبــــق النظام 
الملكي أرســــى قواعد ديمقراطيــــة قائمة على 
الحريــــات واحتــــرام القوانــــين، والحكومــــة 
التــــي تدير شــــؤون البلاد مشَــــكّلة من القوة 
السياســــية الأولى من الرئيس إلى الوزراء، 

رغم أنها تنتمي إلى التيار الإسلامي“.
وسبق لرئيس حركة ”حمس“ عبدالرزاق 
مقري، أن أشــــاد منــــذ أيام بعد لقــــاء جمعه 
بشــــخصيات مغربية، منهم وزير الخارجية 
الســــابق ســــعد الدين العثمانــــي، بالتجربة 
الديمقراطية في المغرب، وبالخطوات المحققة 
في مجــــال التنمية السياســــية والاقتصادية 
المحققة في الرباط خلال الســــنوات الأخيرة، 

رغم أنه بلد غير نفطي.
وهــــو مــــا يعتبر خطــــوة غير مســــبوقة 
في مســــار الانســــداد الحاصل في العلاقات 
الجزائريــــة المغربيــــة، حيث دخلــــت أطياف 
سياسية جزائرية على خط الأزمة، التي ظلت 
من اختصاص الســــلطات الرســــمية، لتكسر 
بذلــــك حاجز الصمت عبر تبني مواقف تدعو 

إلى فتح الحدود البرية بين البلدين.
وشــــكل رحيل القائد التاريخي والمناضل 
المعارض حســــين آيــــت أحمد، نهايــــة العام 
المنقضــــي، محطــــة لقــــاء جمــــع عــــددا مــــن 
الشخصيات السياســــية والقيادات في دول 
المغرب العربي حضرت جنازة الفقيد وذكرى 
الأربعينية، على غرار التونسي محمد أنيس 
والمغربي إســــماعيل العلاوي، وفاء للبرنامج 
السياســــي الــــذي ضمنه الفقيد، في فلســــفة 
أعــــرق أحزاب المعارضة فــــي الجزائر (جبهة 
القــــوى الاشــــتراكية)، حيث يعتبر مشــــروع 
المغرب العربي والتعاون بين شعوب المنطقة، 
مفتاح تحقيق رســــالة النضــــالات التاريخية 

المشتركة لأبنائها.
 وتعتبر جبهة القوى الاشتراكية، الحزب 
الوحيــــد الــــذي بقي وفيــــا لبعــــده المغاربي، 
الخلافــــات  تجــــاوز  بضــــرورة  والمتمســــك 
الثنائيــــة، والتوجه إلى التعــــاون والتنمية، 
بعــــد تلاشــــي طموحــــات عــــدد مــــن القادة 

الآخريــــن، على غــــرار الراحلــــين عبدالحميد 
مهري ومحمد بوضياف ومحمد خيضر، في 
التوصل إلى تجســــيد المشــــروع الذي تبنته 
الحركة الوطنية في المنطقة منذ مطلع القرن 

العشرين.
وألمحت التصريحــــات التي أطلقها عمار 
ســــعداني فــــي شــــهر نوفمبر الماضــــي، إلى 
هيمنــــة الجيــــش على ملــــف العلاقــــات بين 
البلدين، لما قال ”ملف الصحراء يستفيد منه 
البعض، ولو أقول كل شــــيء لخرج الشــــعب 
إلى الشــــارع“، وهو ما اعتبــــر حينها نيرانا 
صديقــــة داخــــل بيــــت الســــلطة، خاصة وأن 
الرجــــل كان يدير آنذاك حربا سياســــية ضد 
نفوذ جهازي الجيش والاستخبارات، وحاول 
البعــــض إدراج المســــألة فــــي خانــــة تصفية 

الحسابات السياسية بين أجنحة النظام.

وإن حاولـــت الســـلطة الجزائرية حينها، 
لملمة الموقـــف بالتأكيد علـــى الثبات في دعم 
جبهـــة البوليســـاريو، عبر هيئات سياســـية 
ورســـمية، لاحتـــواء الانـــزلاق الـــذي أحدثه 
سعداني، فإن عارفين بالشأن الداخلي لمصادر 
القرار فـــي الجزائر، يجزمون بأن تصريحات 
ســـعداني ليســـت ظرفية ولا مزاجية، بالنظر 
إلـــى مســـار الرجـــل المعـــروف بتحفظه على 
الموقف الرســـمي منذ أن كان رئيسا للمجلس 

الشعبي الوطني بين 2002 و2007.
وكانت الســـلطات الجزائريـــة قد أوعزت 
لرئيـــس الـــوزراء عبدالمالـــك ســـلال ووزيـــر 
الخارجيـــة رمطان لعمامـــرة، بتنظيم لقاءات 
غير رســـمية للوفد المغربـــي الذي زار مؤخرا 
الجزائـــر لحضور ذكـــرى أربعينيـــة الراحل 

حسين آيت أحمد.

وإن تضاربـــت التصريحات بشـــأن ما تم 
تداوله في تلك الجلســـات، فإن تأكيد القيادي 
اليســـاري بن ســـعيد آيـــت إيدر، أنـــه التقى 
برمطـــان لعمامـــرة وعبدالمالـــك ســـلال، وأن 
الرئيـــس بوتفليقة ”اعتذر باحترام عن اللقاء 
الذي طلبه معه“، إلى جانب قيادات الحكومة 
والأحـــزاب والمجتمع المدنـــي، يوحي بوجود 
حراك غير رسمي لاحتواء الأزمة بين البلدين.

وأوضـــح آيـــت إيدر أنـــه وجـــه دعوات 
لقيادات حكومية وحزبية وأهلية، للمشـــاركة 
في المناظـــرة الدولية، التي ســـينظمها مركز 
محمـــد بـــن ســـعيد آيت إيـــدر حـــول قضية 
الصحـــراء، بـــين الثامن والعاشـــر من أبريل 
المقبل فـــي مراكش، وينتظر أن تحضرها 120 
شـــخصية دولية، بالإضافة إلى شـــخصيات 

مغربية، وممثلين عن البوليساريو.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
الإثنين، عن إيقاف 12 عنصرا يشتبه 

في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي 
في محافظة بنزرت شمال البلاد، 
موضحة أن العناصر الموقوفة 

كانت تقوم بعمليات ترصد للكوادر 
الأمنية والعسكرية في المدينة.

◄ دعت منظمات أممية إلى تقديم 
مساعدات عاجلة للاجئين الماليين 

الذين يقيمون في مخيم شرق 
موريتانيا منذ اندلاع مواجهات 

دامية بين جماعات مسلحة والقوات 
النظامية مدعومة بفرنسا سنة 

.2012

◄ أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني 
الجزائرية بأن مفرزتين تابعتين 

للجيش الوطني الشعبي بعين 
الدفلى والشلف، تمكنتا من كشف 

وتدمير 21 مخبأ للإرهابيين وقنبلة 
تقليدية الصنع.

◄ أعلنت النمسا، الإثنين، عزمها 
على إدراج المغرب والجزائر 
وتونس على لائحتها ”للدول 

الآمنة“، مشددة بذلك شروط اللجوء 
لرعايا هذه الدول الذين ترغب فيينا 

في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا.

◄ قال الطيب زيتوني، وزير 
المجاهدين (قدماء المحاربين) 

الجزائريين، إن ”فرنسا تحتجز 
حتى الآن 98 بالمئة من أرشيف 

فترة احتلالها للجزائر، والممتدة 
بين 1830 و1962“.

◄ أعلن مسؤولون حكوميون 
تونسيون أن وفدا من صندوق النقد 

الدولي سيبدأ هذا الأسبوع زيارة 
إلى تونس لفتح مفاوضات حول 

برنامج ائتمان جديد بقيمة لا تقل 
عن 1.7 مليار دولار.

باختصار

الطبقة السياسية في الجزائر تخترق حاجز القطيعة مع المغرب
 [ دعوات حزبية لفتح الحدود بين البلدين [ اليسار المغربي يقود حراكا غير رسمي لحلحلة مشكلات المنطقة
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} الربــاط - تشارك القوات المسلحة الملكية 
المغربيـــة في منـــاورات ”رعد الشـــمال“ في 
مدينة الملـــك خالد العســـكرية بمدينة حفر 
الباطن بالمملكة العربية الســـعودية، والتي 
تعدّ من أكبر المناورات العسكرية في تاريخ 
المنطقة بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية.

والدول المشـــاركة في هذه المناورات هي 
علـــى التوالي: المملكة العربية الســـعودية، 
الإمارات العربية المتحدة، الأردن، البحرين، 
الســـنغال، الســـودان، الكويـــت، المالديف، 
المغرب، باكستان، تشاد، تونس، جزر القمر، 
جيبوتـــي، ســـلطنة عمـــان، قطـــر، ماليزيا، 
مصر، موريتانيا، موريشيوس، إضافة إلى 

قوات درع الجزيرة.

وحســـب بيان لوكالة الأنباء السعودية 
يعدّ ”التمرين العسكري  فإن ”رعد الشمال“ 
الأكبـــر مـــن نوعـــه من حيـــث عـــدد الدول 
المشـــاركة، والعتاد العســـكري النوعي من 
أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة 
منهـــا طائرات مقاتلة من طـــرازات مختلفة 
تعكس الطيف الكمي والنوعي الكبير الذي 
تتحلـــى به تلك القوات، فضلا عن مشـــاركة 
واســـعة مـــن ســـلاح المدفعيـــة والدبابات 
والمشاة ومنظومات الدفاع الجوي، والقوات 
البحرية، في محاكاة لأعلى درجات التأهب 

القصوى لجيوش الدول الـ20 المشاركة“.
وأفـــادت الوكالـــة بـــأن تمريـــن ”رعـــد 
الشـــمال“، رســـالة واضحـــة بـــأن ”المملكة 

وأشقاءها وإخوانها وأصدقاءها من الدول 
المشـــاركة يقفون صفا واحدا لمواجهة كافة 
التحديات والحفاظ على السلام والاستقرار 

في المنطقة“.
وتزامنت مشـــاركة المغرب في مناورات 
”رعـــد الشـــمال“ مـــع تواتـــر أنبـــاء، خلال 
الأســـبوع الماضي، حول إمكانية مشـــاركته 
أيضا في تدخل بري محتمل في سوريا إلى 
جانب السعودية، على اعتبار انضمامه إلى 

التحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب.
وأمام الجـــدل المُثار حول هـــذا التدخل 
وإمكانيـــة مشـــاركة المغرب فيـــه، أكد وزير 
الخارجيـــة المغربي صـــلاح الديـــن مزوار 

رسميا أن الأمر ”غير مطروح حاليا“.

العربيـــة  المملكـــة  أعلنـــت  أن  وســـبق 
الســـعودية اســـتعدادها للتدخـــل بـــرّا في 
ســـوريا، في إطار التحالف الإســـلامي ضدّ 
الإرهـــاب، ورجّح مراقبون مشـــاركة المغرب 
في هذا التدخل إلى جانب الســـودان الذي 
دعّـــم بقـــوة التدخل في اليمـــن ضدّ جماعة 

الحوثي.
ورغـــم ما أثارته مشـــاركة المغـــرب إلى 
جانب تســـع دول عربية أخـــرى في عملية 
”عاصفـــة الحـــزم“ فـــي اليمن، من ســـجال 
حـــاد حول مـــدى قانونيتها واســـتجابتها 
متابعـــين  أن  إلا  الدســـتورية،  للنصـــوص 
رجّحوا مشـــاركة الربـــاط أيضا في التدخل 

البري ضد داعش في سوريا.

} طرابلــس - دعا قــــادة أوروبيون، الإثنين، 
البرلمــــان الليبي المعترف بــــه دوليا، إلى منح 
الثقة ســــريعا لحكومة الوفــــاق التي عرضت 
تشــــكيلتها في إطار عملية مدعومة من الأمم 

المتحدة لتتمكن من مباشرة عملها.
ورحب وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإيطالــــي باولــــو جينتيلونــــي بالإعلان عن 
تشــــكيل حكومة الوفاق في ليبيا، قائلا إنها 

”خطوة مفيدة في الاتجاه الصحيح“.
ونقــــل التلفزيون الرســــمي الإيطالي عن 
جينتيلونــــي قوله ”إن قرار تشــــكيل حكومة 
الوفاق الوطني هو خطوة مفيدة في الاتجاه 

الصحيح، ونحن راضون عنه“.
وتابــــع جينتيلوني ”نحن نقــــدر أن فايز 
السراج قد تحلى بالعزيمة ومضى قدما حتى 
تقدم باقتــــراح قائمة جديدة لوزراء الحكومة 

الليبية“.
وعبر الوزير الإيطالــــي عن ”الأمل في أن 
يتمكــــن برلمان طبــــرق، الذي التقينا رئيســــه 
عقيلــــة صالح في ميونيخ، من إعطاء الضوء 
الأخضــــر لهذه التشــــكيلة في الأيــــام المقبلة، 

وهذا سيعد نقلة كبيرة جدا إلى الأمام“.
ومن جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد 
الأوروبي فيديريكا موغيريني، عند وصولها 
لحضــــور اجتمــــاع وزراء خارجيــــة الــــدول 
الـ28 في بروكســــل ”آمــــل أن تتمكن ليبيا من 
الحصول على حكومة قادرة على أن تباشــــر 

عملها بشكل كامل في وقت قريب جدا“.
الليبــــي أعلن  الرئاســــي  المجلــــس  وكان 
قبيل منتصف ليل الأحد- الإثنين من منتجع 
الصخيرات المغربــــي حيث يعقد اجتماعاته، 
التوصــــل إلى اتفــــاق حول تشــــكيلة حكومة 

وفاق وطني مصغرة.

وقال فتحي المجبـــري وهو أحد أعضاء 
المجلس الرئاســـي، في بيـــان تلفزيوني، إن 
قائمة بأسماء 13 وزيرا وخمسة وزراء دولة 
أُرسلت إلى مجلس النواب للموافقة عليها.

وأفاد بأنه يدعـــو الليبيين الذين عانوا 
من القتال وأعضاء البرلمان إلى دعم حكومة 

الوفاق الوطني التي ستوفر الإطار العملي 
لمحاربة الإرهاب.

وأعرب وزير الخارجيـــة الألماني فرانك 
فالتـــر شـــتاينماير عـــن أمله فـــي أن يمنح 
المجلـــس الثقـــة للحكومـــة، مضيفـــا قوله 
”سيشكل ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام بهدف 
إنهـــاء النزاع السياســـي ووســـيلة لإعادة 

سلطة الدولة“.
وتعتبـــر القوى الكبرى أن حكومة وفاق 
وطنـــي وحدهـــا يمكـــن أن تشـــكل محورا 
موثوقا به لمكافحة تنظيم داعش، ومن أجل 
معالجـــة أزمة الهجرة الســـرية إلى أوروبا 

انطلاقا من السواحل الليبية.
وفي منتصـــف ديســـمبر الماضي، وقع 
أعضـــاء مـــن البرلمـــان الليبـــي المعترف به 
دوليا والبرلمان الموازي في طرابلس، اتفاقا 
بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على 
تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات 

المتنازعة في البلد الغني بالنفط.
ويحظـــى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، 
لكنـــه يلقى معارضة في صفـــوف الطرفين، 
لاسيما من سلطات العاصمة طرابلس التي 
تسيطر عليها ميليشيا فجر ليبيا منذ أكثر 
من عـــام ونصف العـــام. وبموجـــب اتفاق 
الصخيرات، تشـــكل المجلس الرئاسي الذي 
أوكلت إليـــه مهمة تشـــكيل حكومة الوفاق 

الوطني.

المغرب يشارك في مناورات رعد الشمال بقيادة السعودية

أوروبا تدعو البرلمان الليبي إلى تسريع منح الثقة لحكومة الوفاق

تحاول الطبقة السياسية في الجزائر تبني خيارات دبلوماسية تختلف وتتباين مع الموقف 
الرســــــمي للدولة من العديد من الملفات لعل أبرزها ملف العلاقات مع المغرب، حيث تتالت 

الدعوات إلى وجوب تجاوز الخلافات وفتح الحدود المغلقة.

أخبار

التطلع إلى الجهة المقابلة لم يهدأ

{الجزائر مســـتعدة لاســـتقبال موجات محتملة للاجئين، قد تدفعهم ظروف الحرب في بلادهم 

إلى العبور إلى بلادنا، بمن في ذلك اللاجئون الليبيون}.

سعيدة بن حبيلس
رئيسة الهلال الأحمر الجزائري

{خطورة الوضع الداخلي، ونظرة دول العالم إلى ليبيا تفرضان على مجلس النواب الإسراع 

في اعتماد حكومة الوفاق مع حق الأغلبية طلب تغيير بعض أعضائها إذا رأت ذلك}.

إبراهيم الدباشي
مبعوث ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة

ناصر حمدادوش:

السلطة توغل في الانغلاق 

رغم شعارات الديمقراطية 

التي تروج لها

خوض السراج للاختبار المكرر



} بروكســل –  قدمت البوسنة رسميا الاثنين 
طلب ترشــــيحها للاتحاد الأوروبي ما شــــكل 
فرصة للمســــؤولين الأوروبيــــين لدعوة البلاد 
إلى تسريع الإصلاحات الموعودة مع التحذير 
في الوقت نفسه من إنها لن تنضم ”قبل بضع 

سنوات“.
وأقــــر رئيــــس هيئــــة الرئاســــة الجماعية 
للبوســــنة دراغــــان كوفيتش خــــلال حفل في 
بروكســــل قدم فيه رسميا طلب انضمام البلاد 
إلى الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي، بأن 

٢٠١٦ ستكون ”سنة مليئة بالتحديات“.
اقتصادنــــا  تحســــين  ”علينــــا  وأضــــاف 
وســــننظم انتخابات محلية تشــــكل مناســــبة 

لنثبت أن بإمكاننا إصلاح بلادنا“.
وتابع ”نــــرى أن جارتنا الأولــــى كرواتيا 
أصبحــــت عضــــوا فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي. 
ومونتينغــــرو وصربيــــا أيضــــا علــــى طريق 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إن البوسنة 

والهرسك جزء أيضا من هذه القارة“.
والبوسنة التي صنفت في ٢٠٠٣ ”مرشحة 
محتملــــة“ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم 
تتمكــــن أبدا من الحصول رســــميا على وضع 
دولة مرشــــحة بســــبب الخلافات السياســــية 
بين الكيانــــات الثلاثة؛ الصربيــــة والكرواتية 

والمسلمة، ما يحول دون أي إصلاح.
وفي محاولــــة لاســــتئناف العملية اعتمد 

الاتحــــاد الأوروبــــي مقاربة جديــــدة في العام 
٢٠١٤ بدفع من بريطانيا وألمانيا.

وتقــــوم هذه المقاربة على أن توضع جانبا 
المراجعات الدســــتورية الصعبــــة مع التركيز 
علــــى الإصلاحات لإنهــــاض الاقتصاد وتأمين 
وظائف في ما يفوق معــــدل البطالة ٤٠ بالمئة 

في هذا البلد الذي يعد ٣٫٨ مليون نسمة.
وتبنــــى البرلمان البوســــني بعــــد ذلك في 
فبراير ٢٠١٥ إعلانا يعد بإصلاحات تم تطبيق 

بعضها مثل إصلاح سوق العمل.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الهولنــــدي برت 
كوندرس إن القادة الأوروبيين الذين حضروا 
الحفل أكــــدوا أن البلاد يجب ”أن تحافظ على 

الديناميكية الإيجابيــــة الحالية عبر مواصلة 
تطبيق الإصلاحات“. وأضاف أن ”تقدما مهما 
في تطبيــــق برنامج الإصلاحات ضروري لكي 

يدرس الاتحاد الأوروبي طلب الانضمام.
من جهته، أكد المفوض الأوروبي لشــــؤون 
التوســــيع يوهانس هان قائلا ”ما قمتم به في 
الأشــــهر الماضية لافــــت، لقد بذلتــــم كثيرا من 

الجهود لتقديم ترشيح يحظى بمصداقية“.
وتــــدارك ”هذا ليس ســــوى بدايــــة طريق 
طويــــل. يجــــب أن نقــــول لكــــم بوضــــوح إن 
الانضمام غير ممكن في غضون بضعة أشهر 
ولا حتى بضع ســــنوات. لكن الترشــــيح يقدم 

للبوسنة. أفقا أوروبيا واضحا“ 

} مقديشــو - قتل وزير دفاع صومالي سابق 
لدى انفجار قنبلة كانت موضوعة تحت سيارته 
الاثنين في مقديشـــو، كما ذكرت الشرطة، فيما 
كانت العاصمة فـــي الفترة الأخيرة هدفا لعدد 

من الاعتداءات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء 
الـــذي وقـــع في حـــي كاي٤ في وســـط المدينة، 
لكن متمردي حركة الشـــباب الإســـلامية الذين 
يـــدورون في فلـــك تنظيم القاعـــدة، عمدوا في 

السابق إلى استخدام هذه الطريقة.
وقال المســـؤول في الشرطة إبراهيم محمد 
إن محيـــي الدين محمد الذي كان وزيرا للدفاع 
فـــي ٢٠٠٨، ”قتل بعدمـــا دس عناصر إرهابيون 
عبـــوة ناســـفة تحت مقعد ســـائق ســـيارته“، 

مشيرا إلى إصابة شخص في الاعتداء أيضا.
وقاد محمد وزارة الدفاع لفترة قصيرة في 
عـــام ٢٠٠٨ عندما تولت شـــؤون البلاد حكومة 
اتحاديـــة انتقالية مدعومة مـــن الأمم المتحدة 
حاربت إلى جانب قوات حفظ الســـلام التابعة 
للاتحـــاد الأفريقي لإخراج حركة الشـــباب من 

مقديشو ومدن كبيرة أخرى.
وتقاتل حركة الشـــباب الإسلامية الحكومة 
الصوماليـــة الضعيفـــة، التـــي تدعمهـــا قوة 
الاتحـــاد الأفريقي فـــي الصومـــال (اميصوم) 

المؤلفة من ٢٢ ألف عنصر.
وكانـــت عناصر حركة الشـــباب طردت من 
مقديشو في أغســـطس ٢٠١١ ثم خسرت القسم 
الأكبر من معاقلها. وقد امتنعت مذاك غالبا عن 

خوض القتـــال التقليدي ولجأت إلى العمليات 
والاعتداءات الانتحارية.

لكنها ما زالت تســـيطر علـــى عدد كبير من 
المناطـــق الريفيـــة وتشـــكل تهديـــدا للأمن في 
الصومـــال والبلـــدان المجـــاورة، وخصوصـــا 
كينيا حيث شـــنت عددا كبيـــرا من الاعتداءات 
التي أســـفرت عن مقتل أكثر من ٤٠٠ شـــخص 
منذ ٢٠١٣. وأكدت حركة الشباب من جهة أخرى 

أنهـــا اســـتولت على حطـــام طائرة بـــلا طيار 
ســـقطت الاثنين فـــي مرتفعـــات جبلية جنوب 
البلاد، وهي منطقة حدودية مع كينيا وإثيوبيا 

يسيطر عليها الإسلاميون.
وقتل عدد كبير من قادة الشباب في غارات 
شـــنتها طائرات أميركية بلا طيـــار منذ ٢٠١١. 
وتبنت حركة الشباب السبت في بيان الاعتداء 
بواســـطة قنبلـــة الذي اســـتهدف فـــي الثاني 

مـــن فبراير طائـــرة مدنية تابعة لشـــركة دالو 
الإقليمية بعيد إقلاعها من مقديشو.

وأســـفر الاعتداء عن قتيـــل وجريحين، لكن 
الحصيلـــة كانت يمكـــن أن تكون أكبـــر لو أن 

العبوة لم تنفجر مباشرة بعد الإقلاع.
وهي المرة الأولى التي تتبنى فيها الحركة 
المتطرفـــة المرتبطة بتنظيم القاعدة اعتداء على 
طائرة مدنية. وتظهر هذه العملية رغم إخفاقها 
جزئيـــا قدرتها على اختراق الإجراءات الأمنية 

المشددة في مطار مقديشو الدولي.
وانفجـــرت عبوة ناســـفة على مـــتن طائرة 
آيربـــاص ايه٣٢١ تابعة لشـــركة دالو كانت تقل 
٧٤ راكبا بعد ١٥ دقيقة من إقلاعها من مقديشو 

وأحدثت فجوة في هيكلها قطرها متر.
ونجـــح الطيـــار الصربي فـــي الهبوط بها 
مجددا على مدرج مطار مقديشـــو، وخصوصا 
أن نظـــام الملاحـــة لـــم يصـــب بأضـــرار جراء 
الانفجـــار الـــذي وقع فـــي الجهـــة اليمنى من 

الطائرة، فوق الجناح وأحد المحركات.

} جاكرتــا – بدأت الشبكات الجهادية المحلية 
في إندونيسيا بإعادة تجميع نفسها في الوقت 
الـــذي تبذل فيه قوات الأمـــن مجهودات كبيرة 
لملاحقة أنصـــار تنظيم الدولة الإســـلامية في 

أعقاب هجوم في جاكرتا الشهر الماضي.
وحتى وقت قريب كان الاعتقاد ســـائدا في 
إندونيســـيا بأنه تم تجريد الجماعة الإسلامية 
مـــن قوتهـــا بدرجة كبيـــرة بفعـــل حملة زجت 
بالمئات من قياداتها وأنصارها خلف القضبان 
بعد سلســـلة من الهجمات على مصالح غربية 

منذ بداية الألفية الثالثة.
غير أن مقابـــلات أجرتها رويترز مع اثنين 
من أعضاء الجماعة النشـــطين وعضو ســـابق 
فيها كشـــفت أنها نشـــطت من جديد واجتذبت 
أنصـــارا جددا وجمعـــت أموالا بل وأرســـلت 

رجالا للتدريب في الحرب السورية.
وقـــال ناصر عبـــاس العضو الســـابق في 
الجماعة الإســـلامية ”الجماعة الآن في مرحلة 
الاســـتعداد. لم تقم بأي عمليـــات لكنها تجند 
الأفـــراد وتعزز معارفهـــم والتعليم والشـــبكة 

والتمويل. أرى ألا يجب التهوين من شأنها“.
وتعتقد المحللة الأمنية سيدني جونز التي 
تعمل فـــي جاكرتـــا أن عدد أعضـــاء الجماعة 
الإســـلامية عاد إلى نحو ٢٠٠٠ فـــرد حيث كان 
قبل أشهر تفجير نفذته في منتجع جزيرة بالي 
والـــذي راح ضحيته أكثر من ٢٠٠ قتيل أغلبهم 

من أستراليا.
 وعثرت الســـلطات بحوزة أفراد، يشـــتبه 
بأنهم من أعضاء الجماعة، على أسلحة مخبأة 

عند القبض عليهم في الفترة الأخيرة.
ويقـــول خبراء إنه لا توجـــد دلائل على أن 
ظهور جماعة الدولة الإســـلامية التي تفرط في 
استخدام العنف من بوتقة الصراع في الشرق 
الأوسط أدى إلى إحياء الجماعة الإسلامية في 

إندونيسيا أكبر دول العالم الإسلامي من حيث 
عدد السكان.

وكانـــت للجماعة الإســـلامية صـــلات في 
الماضـــي بتنظيم القاعدة الـــذي يعتبره تنظيم 
الدولة الإســـلامية منافســـا له لكن الخبراء لا 
يـــرون في عودتها إلى الظهور تنافســـا في ما 

بين الجهاديين في جنوب شرق آسيا.
وفـــي الشـــهر الماضـــي أكد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وجـــوده في المنطقة للمـــرة الأولى 
عندما شـــن أنصاره هجوما فـــي وضح النهار 
عند تقاطع مزدحم بوســـط جاكرتا استخدموا 
فيـــه متفجـــرات وأســـلحة نارية. وســـقط في 

الهجوم ثمانية قتلى أربعة منهم المهاجمون.
والشـــرطة في حالـــة تأهب تحســـبا لقيام 
أنصـــار الدولـــة الإســـلامية بشـــن المزيـــد من 
الهجمـــات لكنها تقول إنه من المرجح أن تكون 
أقل كثيرا من مســـتوى الاعتداءات التي وقعت 
في باريـــس في نوفمبر الماضـــي لأن الجماعة 

تفتقر إلى التنظيم المحكم في إندونيسيا.
وتعتقـــد الشـــرطة أن الجماعة الإســـلامية 
قـــد تمثل تهديـــدا أمنيـــا أكبر بفضـــل ارتفاع 
مستوى تدريب أعضائها وقدراتها التنظيمية 

والتمويلية.
وقـــال ناصر عبـــاس العضو الســـابق في 
الجماعة الإســـلامية إن صفوفها مازالت تضم 
أعضـــاء أكبر ســـنا تدربـــوا في أفغانســـتان 
فـــي الثمانينات وعـــادوا بخبراتهـــم القتالية 

ومهاراتهم في تصنيع القنابل.
ثـــم إن هنـــاك مســـألة التمويـــل الوفيـــر، 
فالخبراء يقدرون أن الأسلحة التي استخدمت 
فـــي هجـــوم الشـــهر الماضـــي فـــي العاصمة 
الإندونيسية لم تتجاوز كلفتها ٧٠ دولارا وهو 
مبلغ تافه إذا ما قورن بالمبلغ الذي أنفق لشـــن 

تفجيرات بالي عام ٢٠٠٢ وبلغ ٥٠ ألف دولار.
وفـــي وقت مـــن الأوقـــات كانـــت للجماعة 
الإســـلامية خلايا فـــي مختلف أنحـــاء جنوب 
شـــرق آســـيا بما في ذلـــك ماليزيـــا والفلبين 
وتايلاند وكان هدفها إقامة دولة إســـلامية في 

المنطقة.
ويقول أعضاء حاليون إن الجماعة لم تعد 
عابرة لحدود الدول بل تركز على إندونيســـيا 
الفـــوز  هـــي  اســـتراتيجيتها  وإن  فحســـب 

بالتأييد الشـــعبي لعقيدتهـــا وطموحها. وقال 
أبو رســـيدان الذي يعتقـــد كثيرون أنه زعيمها 
الحالي ”علينا أن نكون مســـالمين حتى مرحلة 
معينـــة وإلا فكيف نكســـب التأييد الشـــعبي“. 
وأضاف ”إذا استطاعت الحكومة الإندونيسية 
أن تفهم رســـالتنا من خلال الكلمات فلا حاجة 

لنا إلى تنفيذ هجمات مثل تفجير بالي“.
وســـئل عن ســـبب دفع الجماعة الإسلامية 
برجال إلى سوريا فقال أبو رسيدان إن الهدف 

هو ”تقديم خدمات إنسانية“.
وفي أعقاب الاعتداء الذي شـــهدته جاكرتا 
الشـــهر الماضي بدأ النظر في إدخال تعديلات 
على قانـــون مكافحة الإرهاب في إندونيســـيا 
الذي يتيح للشرطة ســـلطة اعتقال المشبوهين 
وقائيا ومنع الإندونيســـيين من الانضمام إلى 
منظمات متشـــددة في الخارج. وقضت محكمة 
في جاكرتا الأســـبوع الماضي بســـجن ســـبعة 
رجال متهمين بوجود صلات تربطهم بداعش.

وكان بـــين عدد مـــن الأفراد الذين يشـــتبه 
بأنهم من المتشـــددين واعتقلتهم الشـــرطة منذ 
منتصف ديسمبر الماضي أربعة رجال تربطهم 
صـــلات بالجماعة الإســـلامية عثـــر بحوزتهم 
على مواد يمكن اســـتخدامها لتصنيع القنابل 

وأسلحة نارية وكتب عن الجهاد.
غير أن مصـــادر رفيعة في الأجهزة الأمنية 
تقـــول إن مراقبـــة أنشـــطة أعضـــاء الجماعة 
الإسلامية صعبة لأن جانبا كبيرا من الجماعة 
يعمل سرا بعد القبض على شخصيات قيادية.
وقال مصدر إن أفراد الجماعة الإســـلامية 
– مثلهـــم مثـــل أنصـــار الدولـــة الإســـلامية – 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  يســـتخدمون 
مثل تطبيق تلغرام للتراســـل لكن تعقبهم أكثر 
صعوبـــة. ومـــن الناحيـــة القانونيـــة لا يوجد 
شـــيء يذكر يمكن عمله لوقف حملات التجنيد 
والاســـتقطاب الفكري الجاريـــة في مناطق من 

جزيرة جاوة أكثر جزر إندونيسيا سكانا.

ويعيـــش أبو رســـيدان الذي قضـــى ثلاثة 
أعوام ونصف العام في الســـجن بســـبب دوره 
فـــي تفجيرات بالي في وســـط جاوه حيث يؤم 
الصـــلاة ويلقي الخطـــب الدينية في مســـجد 

الحي الذي يقيم فيه.
ويقول توفيق اندريه الذي يعمل مع منظمة 
هدفها إبعـــاد الناس عن التطرف ”إن الجماعة 
الإســـلامية تهدف إلى البقاء في الأجل الطويل 
وتعمـــل على تجنيد أفـــراد يتســـمون بالذكاء 

والصبر“. 
وتعتقد المحللة جونز أنه من المســـتبعد أن 
تشن الجماعة هجوما كبيرا في أي وقت قريب 
لأن ذلك ســـيفقدها ما تحظى بـــه من تأييد في 

المجتمع.
وقالت ”هم يعتقدون اعتقادا راســـخا بأنه 
من الضروري الاســـتعداد… والســـعي من أجل 
إقامـــة دولـــة إســـلامية ما إن يصبـــح الوضع 

السياسي أكثر ملاءمة“.

الشــــــبكات الجهادية المحلية وداعش الذي أعلن عن وجوده مؤخرا يرفعان من التحديات 
التي تواجهها قوات الأمن الإندونيســــــية في وقت تتحدث فيه تقارير عن عودة الجهاديين 

المحليين إلى النشاط بوتيرة أسرع، ما يؤشر على ضعف قدرات جاكرتا في تعقبهم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أفادت تقارير إخبارية بأن روسيا 
ستبدأ قريبا بتوريد منظومات ”إس 

– ٣٠٠“ الصاروخية للدفاع الجوي 
إلى إيران. وأشارت إلى أن المسؤولين 

الإيرانيين يبدون اهتماما أيضا 
بشراء منظومات صاروخية روسية 

أخرى أكثر تطورا من طراز ”إس-
٤٠٠“، لكن المحادثات لم تبدأ بعد.

◄ وعد الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ- أون بوضع المزيد من الأقمار 

الصناعية في المدار على الرغم من أن 
الأسرة الدولية تستعد لفرض عقوبات 

على نظامه بسبب إطلاقه صاروخا 
بعيد المدى.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن ١٣ 
شخصا قتلوا رميا بالرصاص على 
أيدي مهاجمين مجهولين في ولاية 

سينالوا شمال غرب المكسيك، وأفادت 
بأن الشرطة عثرت على أغلفة قنابل 

يدوية وطلقات نارية في موقع 
الحادث.

◄ أدى السيناتور جوسيليرم بريفير، 
الذي شغل منصب وزير الداخلية 

خلال حكم رئيس هايتي الأسبق جان 
برتراند أريستيد، اليمين ليصبح 

رئيسا مؤقتا للبلاد في تطور قوبل 
بابتهاج من حلفاء الزعيم اليساري.

◄ أكد السيناتور الجمهوري 
الأميركي جون مكين أنه سيستدعي 

عشرة بحارة أميركيين للشهادة بشأن 
احتجازهم في إيران لفترة قصيرة 

إذا لم تقدم إدارة أوباما بحلول أول 
مارس نتائج تحقيقها في الحادث.

◄ استقبل الرئيس الأميركي باراك 
أوباما الاثنين في كاليفورنيا قادة 

رابطة دول جنوب شرق آسيا 
”آسيان“ العشر على أمل تشكيل 
توازن مقابل النفوذ الصيني في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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أخبار

البوسنة تنضم إلى قائمة انتظار الاتحاد الأوروبي الغارق في الأزمات

حركة الشباب الصومالية ترفع من وتيرة هجماتها في مقديشو

الأصفاد تكبل أيادي الحكومة أيضا

باختصار

«العلاقات بين إيران وروسيا تشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات.. العلاقات الاقتصادية 

بين الدولتين لم تكن في مستوى العلاقات السياسية بينهما». 

 جابري أنصاري
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية

«تم القبض على أكثر من 40 شخصا على صلة بالإرهاب منذ بداية العام الجاري، ونصف الذين تم 

القبض عليهم تحت المراقبة أو قيد التحقيقات».

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

كفاح إندونيسي متعثر لحصار المتشددين
[ اعتقال القيادات لم يوقف أنشطة الجماعة الإسلامية [ داعش يعمق عجز جاكرتا عن مجابهة التطرف

نظرة معبرة!

قانونيـــا لا تحظر التشـــريعات 

التجنيد  حملات  الإندونيســـية 

والاســـتقطاب الفكري الجارية 

على نطاق واسع

◄

ــحــركــة المــتــطــرفــة أدخــلــت  ال

ضــمــن أحـــــدث مــخــطــطــاتــهــا 

إسقاط الطائرات المدنية وهو 

تحد جديد للسلطات

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط –  أضحت المشاكل والأزمات الأمنية 
معولمـــة بشـــكل متزايـــد وغير قابلـــة للقياس 
الهوياتي أو الأيديولوجـــي. ومن ثم بدا الهم 
الأكبر لدول جنوب وشـــمال البحر المتوســـط 
على حد ســـواء هـــو تأمين الحـــدود وتفعيل 
خطط التحكم في البيئة الاســـتراتيجية لهذه 

المنطقة.
وقـــد طرحت ”العرب“ على مهتمين مغاربة 
والاســـتراتيجيات،  الدوليـــة  العلاقـــات  فـــي 
أسئلتها الاستقصائية حول إلى أي حد يمكن 
اعتبار التدخلات العسكرية بجنوب المتوسط 
عاملا مســـاعدا فـــي تمدد الخلايـــا الإرهابية 
خصوصـــا تنظيم داعـــش الذي يســـتفيد من 
خلخلـــة الأمـــن بالأماكـــن التي يتواجـــد بها، 
وحـــول الأدوار التي يجب علـــى دول المنطقة 
الاضطـــلاع بهـــا للتضييق على نمـــو الخلايا 
الإرهابيـــة، وموقـــف المغـــرب، بالتحديد، من 
التحديـــات الأمنيـــة بالمتوســـط خصوصا ما 
يقع بليبيا وتونس وتاثير أي عملية عسكرية 

بليبيا على أمنه القومي.
اعتبر ســـعيد الصديقي، الأستاذ المشارك 
للقانون الدولي العـــام والعلاقات الدولية في 
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، في حديثه 
مع ”العـــرب“، أن التدخل الأمني الجزئي دون 
بنـــاء مؤسســـات الدولة الأمنية والسياســـية 
هو الـــذي يترك الفـــراغ للجماعات المســـلحة 
لتســـتفيد من الفوضى القائمـــة كما حدث في 
ليبيا ويحدث حاليا أيضا في سوريا. وأضاف 
موضحـــا أن عـــدم التوافـــق بـــين المتدخلـــين 
الأجانب وتناقض مواقفهم ومصالحهم يكرس 
الفوضى الأمنية التي تلي انهيار مؤسســـات 
الدولة القائمة مما يسمح أكثر لهذه الجماعات 

المسلحة بتوسيع نشاطها.

موقف المغرب

المعروف أن المغرب يقـــف على خط تماس 
مباشر مع أوروبا حضاريا وثقافيا واقتصاديا 
وسياســـيا وعســـكريا، وجغرافيـــا من خلال 
مضيق جبل طـــارق، فهو معني أكثر بالحفاظ 
علـــى أمن هذا المجال الجغرافي لأنه يعتبر من 
أمنـــه القومي. لهذا كان ضروريا معرفة موقفه 
من التحديات الأمنية بالمتوســـط خصوصا ما 

يقع بليبيا وتونس.
وحـــول رؤيته لهـــذه القضية قال ســـعيد 
الصديقـــي إن اســـتضافة المغـــرب لمفاوضات 

الصخيرات بين الفرقاء الليبيين ودعمه للحل 
السلمي يؤكدان ســـعي الرباط للحيلولة دون 
اســـتمرار الانفلات الأمني فـــي البلد الذي بدأ 
يتخذ أبعادا عابرة للحدود. واستبعد في هذه 
الفترة مشـــاركة عســـكرية مغربية مباشرة في 
أي تدخل عســـكري جديد في ليبيا لاعتبارات 

كثيرة، ولعل أهمها عاملان أساسيان وهما:
[ القـــرب الجغرافي للمغرب من الســـاحة 
الليبية، وما يستتبع ذلك من خوف من احتمال 
قيام تلك الجماعـــات بعمليات انتقامية داخل 

التراب المغربي.
[ تناقض مواقف بعض المتدخلين الأجانب 
في الأزمة الليبية والتـــي يرتبط معها المغرب 
بمصالح مشـــتركة، حيث يريد المغرب أن يبقى 
حاليا على مســـافة واحدة مـــع مختلف هؤلاء 
المتدخلين، وقد ظهر هذا واضحا في مساهمته 
الفاعلـــة في مفاوضات الصخيرات التي كانت 
تســـعى بعض القوى الخارجية إلى إفشـــالها 

بطرق مختلفة.
ولم يخف الصديقي أن بناء ســـياج شائك 
على طـــول الحـــدود الشـــمالية للمغـــرب مع 
الجزائـــر وتزويد هـــذا الســـياج بآليات رصد 
متطورة، يعد إحدى السياســـات الاســـتباقية 
التـــي ينتهجها المغرب للحيلولـــة دون انتقال 
هـــذه الفوضى الأمنية التـــي يعد المغرب البلد 
المغاربي الوحيد الذي لا يزال في منأى عنها.

تداعيات العمل العسكري بليبيا

تصنف ليبيا داخـــل منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوســـط بؤرة خطيـــرة تتمركز بها 
أخطـــر الجماعـــات الإرهابيـــة وعلى رأســـها 
داعـــش، الذي يهدد تمدده بشـــكل قـــوي أمن 
المتوســـط ودول الجـــوار، لهـــذا روّجـــت دول 
غربيـــة والولايـــات المتحدة للتدخل عســـكريا 
في هذا البلد، الذي انهارت مؤسســـاته ولازال 
الفرقـــاء السياســـيون يبارحـــون أماكنهم في 

إيجاد مخرجات حل متوافق عليه.
وأكـــد عبدالرحيم المنار اســـليمي، رئيس 
المركـــز المغاربي للدراســـات الأمنيـــة وتحليل 
السياسات، في حديثه لـ“العرب“، أن الولايات 
المتحدة والقوى الأوروبية اتخذت قرار توجيه 
ضربات عسكرية لتنظيم داعش فوق الأراضي 
الليبيـــة، والآن تعكف قيادة الحلف الأطلســـي 

على إعداد سيناريو طريقة التنفيذ.
وأضاف منـــار اســـليمي، أن الملف الليبي 
بـــات دوليـــا أكثـــر منـــه محليـــا، موضحا أن 
المســـاحات التـــي اكتســـحها تنظيـــم داعش 
وتزايد عدد مقاتليـــه الذي يصل اليوم إلى ما 
يفوق 8000 مقاتل بقيادة أبوعمر الشيشـــاني 
الذي انتقل في الأســـابيع الماضية إلى سرت، 
كلهـــا عوامل جعلت ســـقف المخاطـــر الأمنية 
يرتفع حول حوض البحر المتوســـط في تقييم 

الأميركيين والأوروبيين.

ولفت الخبير الاستراتيجي المغربي إلى أن 
الخطر سيكون أكثر على دول الجوار من مصر 
إلـــى موريتانيا، لكـــون الضربات العســـكرية 
ستساعد على اندماج خلايا داعش والقاعدة، 
مضيفـــا أن هـــذا الاندماج شـــرع فيـــه مختار 
بلمختار منذ يونيـــو الماضي، ومن المتوقع أن 
تجمع ليبيا سيناريو مختلطا سوريا –عراقيا.
واعتبـــر أن الموقـــع الجيـــو اســـتراتيجي 
يُســـاعد في هـــذا الإطار لكون ليبيـــا تطل من 
سرت على شـــريط البحر المتوســـط وتتوسع 
نحـــو مناطق النفـــط، إضافة إلى أن الســـلاح 
منتشـــر بقوة، حيث تضاعف مقارنة بما تركه 
القذافي إذ يصل إلى ما يفوق 40 مليون قطعة 
سلاح، زيادة على مستودعات الغازات السامة 
التي قد يصل إليها تنظيم داعش في أي وقت.
وأشـــار عبدالرحيـــم المنار اســـليمي إلى 
أن الخطـــر يبدو كبيرا على الحـــدود المغربية 
لكون الجنوب التونســـي منفلتا ويسوده نوع 
مـــن الفوَضى من منطقة الكفـــرة على الحدود 
الليبيـــة الســـودانية إلـــى منطقـــة الزويرات 
شـــمال موريتانيا، وهو شـــريط واسع يقطع 
الجنوب الجزائري الذي تنتشر فيه الجماعات 
الإرهابية وشـــمال مالي وصـــولا إلى المنطقة 

العازلة بين المغرب وموريتانيا.
وأضـــاف أن هذا الشـــريط يشـــهد تحالفا 
والجماعـــات الإرهابية  كبيرا بـــين المهربـــين 
يقوده فـــي المثلث الممتد بين الحـــدود الليبية 
الجزائرية والجزائرية المالية مختار بلمختار، 
موريتانيـــا  شـــمال  العازلـــة  المنطقـــة  وفـــي 
أبوالوليـــد الصحـــراوي الـــذي بايـــع أبوبكر 

البغدادي منذ سنة.
وشـــهد جل المراقبـــين أن المغرب من الدول 
المطلـــة علـــى جنوب البحـــر المتوســـط الأكثر 
واقعيـــة فـــي تعاطيه مـــع مخرجات المشـــاكل 
الأمنيـــة المتعلقـــة بشـــكل خـــاص بالإرهـــاب 
والهجـــرة غير الشـــرعية، عبر مقاربـــة فعالة 
وسياســـة اســـتباقية تراكمية، فكيف ستكون 
تداعيات التدخل العسكري ضد دواعش ليبيا 
على المغـــرب، حول هذا الواقع اعتبر ســـعيد 
الصديقـــي أنـــه يتوقـــف على حجـــم التدخل 

وطبيعته.
وأوضح وجهة نظره بأنه، إذا كان التدخل 
العسكري شاملا وحاسما فلا شك أنه سيكون 
في صالح المغـــرب وباقي دول المنطقة، أما إذا 
كان التدخـــل جزئيـــا فســـيؤدي لا محالة إلى 
توســـيع الفوضى الأمنية القائمـــة، وقد ينقل 

نشاط هذه الجماعات إلى مناطق أخرى.
ولفت إلـــى أن التجربة أكـــدت أن التركيز 
على الحملات العســـكرية الجوية دون إيجاد 
بديل عســـكري مقبول من قبل السكان لن يؤد 
إلـــى نتيجة مهمة، ونموذج ليبيا شـــاهد على 
هـــذا، كمـــا أن التدخـــل البري المحـــدود دون 
الحصول على رضا السكان سيحول ليبيا إلى 
مســـتنقع لجنود الدول التي ستشارك في هذه 
العملية العســـكرية، وهذا هو أحد أهم أسباب 
تردد الدول الكبرى في التدخل المباشـــر حتى 

الآن.

ساعة الصفر والأولويات

تحيـــط بمنطقة حـــوض البحر المتوســـط 
الكثيـــر مـــن الأزمـــات المتراكبـــة والمتداخلـــة 
ليـــس أقلها تمـــدد العمليـــات الإرهابية وعدم 

مركزيتهـــا، الشـــيء الذي يجعل هـــذه الرقعة 
الجغرافية أكثر حساســـية أمنيـــا واقتصاديا 
لكونها محلّ تنافس من طرف القوى العظمى.

وتعتبر ســـاعة الصفر للتدخـــل المزمع في 
ليبيا بعيدة نســـبيا، فهل يمكن أن تكون لهذا 
الأمـــر علاقة مـــع وجود اختـــلاف في وجهات 
النظـــر بـــين المتدخلـــين الغربيـــين والولايات 
المتحدة، وصراع هذه الأخيرة مع روسيا حول 
العســـكرية سواء  والقواعد  والنفوذ  المصالح 

في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط؟
ســـؤال أجـــاب عليـــه عبدالرحيـــم المنـــار 
اســـليمي، رئيـــس المركز المغاربي للدراســـات 
الأمنيـــة وتحليـــل السياســـات، فـــي حديثـــه 
لـ“العرب“، قائلا إنه في تحليل التنافس الدولي 
يبدو أن الأزمة الليبيـــة تهم الولايات المتحدة 
والقـــوى الأوروبية، ولازال التأثير الروســـي 
فيهـــا ضعيفا عكس ما يجـــري فوق الأراضي 
الســـورية. واستدرك مشيرا إلى أنه من الممكن 
أن تدخل روســـيا التنافـــس الدولي في النزاع 
الليبي وســـيكون ذلك عبر بوابة تواجدها في 

البحر المتوسط، أو عبر بوابة مصر من الشرق 
في حالة إحساس مصر بخطر التدخل أو عبر 
بوابة الغرب من الجزائر نظرا للتعاون الكبير 

بين الروس والجزائريين.
المتوســـط  حـــوض  دول  أولويـــات  ومـــن 
التصـــدي لكل ما من شـــأنه أن يمثـــل تهديدا 
للســـلام والأمـــن والاســـتقرار، كونـــه تهديدا 
وجوديا لكافة المنطقة في ظل ظروف الفوضى 
والصراعات المتنامية، ولكون ما يقع في ليبيا 
يمثل قنبلة خطيرة شـــظاياها قابلة للانشطار 
شرقا وغربا، فهذا الأمر يهم كافة الدول المطلة 

على حوض الأبيض المتوسط.

مريم قرعوني

} بيروت – في الوقت الذي تدك فيه الطائرات 
الحربية الروســـية مواقع مقاتلـــي المعارضة 
في ســـاحة المعارك في ســـوريا يلعـــب خبراء 

الاستراتيجية العسكرية الروس دورا أدق في 
دعم الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قالت 
مصادر من طرفي القتال إن مستشارين روسا 
يشاركون في رســـم الخطط لتأمين دمشق مقر 

حكم الأسد.

وقال بعض من أجرت معهم وكالة رويترز 
مقابلات، ومن بينهم مســـؤولون عســـكريون 
غير ســـوريين يقاتلـــون في صفـــوف القوات 
الســـورية إن خطط روسيا لدعم دمشق تشمل 
إضعاف قوات المعارضة في جنوب البلاد بين 
العاصمـــة والأردن. والهدف هو تقليص فرص 

شن المعارضة هجوما كبيرا.
وتقول الوكالة إن وزارة الدفاع الروســـية 
في موســـكو لم ترد على أســـئلة مكتوبة لهذا 
التقرير. وســـبق أن قالت روسيا إنه ليس لها 
قوات برية في ســـوريا بخـــلاف القوات التي 
تحمي قواعدها. وتؤكد روسيا أن لها مدربين 
ومستشـــارين على الأرض غير أن الدور الذي 
يؤدونه يقتصر على التدريب وتقديم المشورة 

فقط.
ويقول مقاتلون من المعارضة ومســـؤولون 
عســـكريون غير ســـوريين إن نفوذ روسيا في 
التخطيط العســـكري واضح بالفعل، مضيفين 
أن الخبراء الروس لعبوا دورا كبيرا في هجوم 
الجيش الســـوري في مطلع العـــام بمحافظة 
اللاذقية الساحلية بغرب البلاد موطن الأقلية 
العلوية التي ينتمي إليها الأســـد. وساهم هذا 
الهجوم فـــي تمهيـــد الطريق لتقـــدم الجيش 
السوري صوب الحدود التركية ليقطع خطوط 

إمداد المعارضة من تركيا.
ومـــع ذلك تتباين الآراء في مدى المشـــاركة 
الروسية في ساحة القتال، حيث قال مسؤولان 
عســـكريان غيـــر ســـوريين، لكنهما يشـــاركان 

في القتـــال في صفوف الجيش الســـوري، إن 
ضباطا وخبراء عسكريين من روسيا ساعدوا 
في التخطيط وتوجيه هجوم اللاذقية. وحسب 
ما رواه المســـؤولان كان الروس مسؤولين عن 
نيـــران المدفعيـــة وتوفيـــر غطاء مـــن النيران 

وليس الضربات الجوية فقط.
وقال أحد المصادر ”معركة الســـاحل كانت 
معركتهـــم“. وقـــال مصدر عســـكري ســـوري 
لرويترز في دمشـــق الأسبوع الماضي مشترطا 
الاحتفـــاظ بســـرية هويته إن الروس شـــركاء 
للســـوريين لكنـــه نفى أن الـــدور القيادي لهم. 
وأضاف المصدر ”يجري تعزيز الدور الروسي 
فـــي المشـــاركة والتخطيط وتنفيـــذ العمليات 
العســـكرية طوال الوقت. وهو مشاركة وليس 
إدارة“. وتابع ”الروس يشاركون في التخطيط 
البري والجـــوي لكن الضباط الســـوريين في 
النهاية هم الذين يعرفـــون الأرض والجبهات 

والجغرافيا على نحو أفضل“.
وتردّ موســـكو على مختلف التعليقات عن 
دورها في ســـوريا قائلة إن هدفها الرئيســـي 

في سوريا هو استهداف الجماعات الإسلامية 
المتشـــددة التي تمثل خطرا على العالم وعلى 
روسيا نفسها. فأبوعمر الشيشاني قائد قوات 
تنظيم الدولة الإســـلامية من الشيشـــان. ومن 
المعتقد أنه يقـــود الآلاف من المقاتلين وأغلبهم 

من الشيشان وآسيا الوسطى.
إن  للحكومـــة  مواليـــة  مصـــادر  وتقـــول 
الدور الروســـي توسع ليشمل تســـهيل إبرام 
اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار في المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرة المعارضة حول دمشـــق 

بهدف إقامة منطقة عازلة حول العاصمة.
ووصف وزير المصالحة الوطنية السوري 
علـــي حيدر الاتفاقـــات المحليـــة لوقف إطلاق 
النار بأنها ســـورية تمامـــا حتى إذا كانت تتم 

في بعض الأحيان بمعاونة روسية. 
وقال حيدر في مكتبه في دمشق ”الحقيقة 
بعدما صار هناك وجود للروس على الأراضي 
الســـورية يمكـــن لهـــم أن يلعبوا فـــي بعض 
المناطق دور الوســـاطة“. وتقول المصادر غير 
الســـورية التي أجرت رويتـــرز مقابلات معها 
إن المستشـــارين الـــروس دبـــروا اتفاقـــين تم 
فيهمـــا إجلاء مقاتلين إســـلاميين متشـــددين 
من الجنـــوب إلى مناطق ســـيطرة جماعاتهم 
فـــي المحافظات الشـــمالية والوســـطى. وقال 
أحد المصدرين العســـكريين غير السوريين إن 
الروس يعملون ”في الخفاء“ لتسهيل اتفاقات 
وقـــف إطلاق النـــار. وفي بعـــض الحالات قام 

الروس بدور الضامن للاتفاق.

[ التدخلات العسكرية الفاشلة تساعد على تمدد الإرهاب  [ شظايا انفجار الوضع في ليبيا قابلة للانشطار شرقا وغربا
رقعة التحديات الأمنية تتسع في حوض المتوسط

دور استراتيجي وميداني لروسيا يقلب موازين الحرب السورية

يعد حوض البحر المتوســــــط من المناطق الأكثر حساســــــية أمنيا واستراتيجيا، وقد خلق 
ظهور جيل جديد من الأزمات جوا من اللايقين الأمني داخل جل دول المنطقة المتوسطية. 
وأصبح خطــــــر انتقال الأزمات كبيرا، وأكثر مســــــتوياته خطورة أضحــــــى معولما متمثلا 
ــــــا الإرهاب وتدفق المهاجرين غير النظاميين. ويبقــــــى كبح تلك الأخطار المتنامية  في خلاي
والمتناســــــلة رهينا بمســــــتوى تدفق المعلومات وفعاليتها وتحيينها وتحليلها وسرعة اتخاذ 
القرارات اللازمة والمتداخلة عســــــكريا واستخباراتيا وفكريا للتعامل معها بفعالية وأكثر 

إنتاجية ودقة.
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في 
العمق

{موســـكو لا تعتزم أن يســـتمر وجودها العسكري في ســـوريا لأجل غير مسمى، ليست لدينا خطط 
لوجود بلا نهاية، نحن هناك من أجل هدف محدد وملموس}.

ديمتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

{جميـــع الأطراف السياســـية الليبية مطالبـــة بالتعاون مع الحكومة الليبيـــة الجديدة، وعدم تضييع 
الفرصة المتاحة، للانطلاق في تنفيذ الحل السياسي المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات}.

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

من ليبيا يأتي الخطر

التجربـــة تؤكـــد أن التركيـــز على 
الحملات العســـكرية الجوية دون 
إيجاد بديل عســـكري مقبول من 
قبل السكان لن يؤدي إلى نتيجة

◄

الخبـــراء الروس لعبـــوا دورا كبيرا 
فـــي هجـــوم الجيش الســـوري في 
العام بمحافظـــة اللاذقية  مطلع 

الساحلية بغرب البلاد

◄

الفضل للروس

عبدالرحيم المنار اسليمي: 
المتوقع أن يجمع الحل للأزمة 

في ليبيا سيناريو مختلطا 
سوريا عراقيا
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} طهران – شكلت عودة آية الله الخميني في 
الأول مـــن فبراير 1979 إلى إيران من منفاه في 
فرنسا نقطة فارقة في المسار السياسي للدولة 
الإيرانيـــة، التـــي كانـــت تمرّ بإحـــدى أصعب 
فتراتهـــا وأكثرها دمويـــة واحتجاجا؛ حينها 
”صدّق الـــكل أن الخميني ســـيجعل من إيران 
جنّة الله على الأرض“، على حد وصف باهمان 

نيروماند، الخبير في الشؤون الإيرانية.
وكانـــت الأرضيـــة قـــد تهيّأت لاســـتقبال 
الخميني، قبـــل ذلك التاريخ بســـنوات قليلة، 
حيـــث كان الإيرانيـــون قـــد وصلوا إلـــى قمّة 
الغضب من ممارســـات الشـــاه رضـــا بهولي 
وارتفاع نســـبة الفقر وتنامي الفســـاد وكثرة 
الانتهاكات السياســـية والاجتماعية، وضاقت 
الأمهـــات ذرعـــا باعتقال أبنائهن. وســـط تلك 
الأجـــواء، وجـــدت تيـــارات المعارضـــة داخل 
إيران، بمختلـــف توجّهاتها وأيديولوجيّاتها، 
فـــي بيانـــات الخميني الصادرة مـــن باريس، 
تقاربا مع دعواتها وأفكارها، ورأت فيه داعما 
قوّيـــا خاصة وأن أنصاره داخـــل إيران كانوا 
بالملايين، وكانت تعتقد أنه يمكن اســـتغلاله، 
وأنه رجل مرحلة وســـينتهي بمجرّد ســـقوط 

الشاه.
ونجـــح الخمينـــي بالفعل في كســـب ثقة 
المعارضة بعد تجنّب، في تلك الفترة، الخوض 
في مسائل حساســـة ومحلّ خلاف، على غرار 
ولاية الفقيه والجمهورية الإســـلامية، لكنّ لم 
يدم ذلك طويلا، فسرعان ما اكتشفت المعارضة 
من الليبراليين واليســـاريين، حقيقة ما يبطنه 
الخمينـــي الـــذي اختـــار بمهـــارة التوقيـــت 
المناسب لإزالة كل حلفائه قبل أعدائه، وكل من 
رآه يشكّل عقبة أمامه وأمام تطبيق نظام ولاية 

الفقيه في جمهورية إيران الإسلامية.
خالـــف آيـــة اللـــه الخميني وأنصـــاره ما 
عاهدوا عليه شركاءهم وحلفاءهم في النضال 
من اليســـاريين واللبراليين ضد حكم الشـــاه، 
ليبـــدأ تعزيز ســـلطته بقمع وتطهيـــر زعماء 
أطياف المعارضة اليســـارية الإيرانية للسلطة 
الدينية، ومن أوائل شهر مارس 1979 استشعر 
هـــؤلاء خيبات الأمـــل، عندما أعلـــن الخميني 
”لا تســـتخدموا هذا المصطلـــح الديمقراطية، 
إنهـــا مفهوم غربي“، وفي منتصف أغســـطس 
تمّ إغـــلاق العشـــرات من الصحـــف والمجلات 
المعارضة لفكرة الحكومة الإسلامية الخمينية.
منذ السنة الأولى للثورة بدأت التصفيات 
السياسية وظهرت ملامح الدكتاتورية الدينية 
في إيـــران، وأيقن الإيرانيـــون أنهم تخلّصوا 
من سطوة الشاه ليقعوا في سطوة الخميني، 
التـــي بقيت حيّة حتى بعد أن توفيّ في يونيو 
1989، من خلال مبادئـــه التي يحكم بها اليوم 
خليفته المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي ورجال 
الديـــن والمحافظـــون الذيـــن باتـــوا يحكمون 
مختلف  علـــى  قبضتهم 
الدولة،  مفاصـــل 
محاولـــة  وأي 
من  للانتفاضـــة 

جديـــد تواجه بالقمع المشـــدّد. وكانت أشـــهر 
محاولـــة اعتراض شـــعبي على حكـــم الولي 
الفقيـــه الثورة الخضـــراء التي حدثت ســـنة 
2009، حـــين خـــرج عـــدد كبير مـــن الإيرانيين 
محتجا ضد النظام الإسلامي الحاكم ومتهما 
الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات الرئاســـية 
التي جـــرت فـــي يونيـــو 2009 وأدت إلى فوز 
أحمدي نجاد، المقرّب من المرشـــد الأعلى علي 

خامنئي.

انتخابات مختلفة

يســـتحضر الإيرانيون هذه الأحداث اليوم 
أكثر من أي وقت مضى، وهم على عتبة إجراء 
عمليتـــي انتخـــاب مهمتـــين واحـــدة لمجلس 
الخبـــراء والثانيـــة لانتخاب نـــواب البرلمان. 
وهذه الانتخابات، تأتي في مرحلة مختلفة عن 
ســـابقاتها، باعتبار أنها أول انتخابات تعقد 
في إيران ما بعد الانفتاح على الغرب وتوقيع 
الاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها، وأيضا 
تأتي هذه الانتخابات وســـط أنباء تروج حول 
صحّـــة المرشـــد الأعلى علـــي خامنئـــي، وأن 
طهران قد تكون بصدد تحضير البلاد والعالم 

للانتقال لمرشد أعلى ثالث.
وفـــي خضـــم التحضيـــرات للانتخابـــات 
المزمع إجراؤها يوم 26 فبراير الحالي، ســـيتم 
اليوم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشّحين، 
بعد أن خضعت ملفّاتهم للمراجعة الدقيقة من 
قبل مجلس صيانة الدســـتور، والمعروف عنه 
أنـــه يقف فـــي صالح المحافظـــين. وفي الوقت 

الـــذي تركّز فيـــه أعـــين الأغلبية علـــى الـ290 
مقعدا في مجلس الشورى، يجري، في الطرف 
المقابل، شـــن معركة أخـــرى أكثر أهمية، وهي 

معركة على الـ88 مقعدا في مجلس الخبراء.
ومجلس الخبراء هيئة دســـتورية من أبرز 
صلاحياتهـــا تعيين المرشـــد الأعلـــى ومراقبة 
أدائـــه، وانتخابات هذا المجلس ســـتكون لها 
عواقـــب أكثر أهمية علـــى الطريق، حيث تمتد 
فترة الجمعية لمدة 8 ســـنوات، ومن المرجح أن 
يصبح خامنئي، وفق حالته الصحية، عاجزا، 

وربما يفارق الحياة، قبل نهاية هذه المدة.
أما مجلس الشـــورى فهو ممثل الســـلطة 
الإســـلامية،  الجمهوريـــة  فـــي  التشـــريعية 
ويتنافـــس على مقاعـــده 290 نائبا في مجلس 
الشورى الإســـلامي، ويسيطر المحافظون على 
أغلـــب مقاعده منذ ســـنوات. ويتوقـــع تقرير 
لمجموعة الشـــرق الاستشـــارية، في واشنطن، 
أن يجـــري التقليـــص فـــي نســـبة الفصائـــل 
الإصلاحية والوســـطية بشـــكل فعـــال إلى ما 
دون الأغلبيـــة، على الرغم من الدعم الشـــعبي 
الكبيـــر للاتفاق النووي مع مجموعة دول 5+1 
والانفتـــاح على الغـــرب. وكان مجلس صيانة 
الدســـتور أعاد، في 9 فبرايـــر الماضي، نتيجة 

ضغوط متزايدة مـــن الرئيس روحاني وغيره 
مـــن الجماعـــات الإصلاحية والمعتدلـــة، 1400 
مرشـــح لمجلس الشورى الإســـلامي، الذين تمّ 

رفضهم في البداية.
لكـــن، وفـــي محاولـــة للالتفاف علـــى هذا 
الواقع، خاصة وأن إيران باتت مطالبة بتقديم 
مـــا يفند ســـجلها الحافل في انتهـــاك حقوق 
الإنســـان، نقل التقرير الأميركـــي عن مصادر 
وصفهـــا بالمطلعة على السياســـة الانتخابية 
الداخليـــة في إيـــران أن المحافظـــين يرون أن 
اســـتبعاد بعض المرشحين وتجميع الأصوات 
فـــي بعض المناطق ســـوف يضمنـــان تحقيق 
الأغلبية لأنصارهم. فالحرس الثوري الإيراني 
وقوات الباســـيج التابعة له، سيضمنان أكثر 
من مليون ناخب ســـيصوّت للقوائم المحافظة. 
ومع حساب أفراد أسر الحرس الثوري وقوات 
التعبئة الشـــعبية، فإنَّ عدد الناخبين المؤهلين 

من هذه الكتلة يقترب من 3 ملايين صوت.
بالنســـبة إلى انتخابات مجلس الخبراء، 
يخوضـــون  مرشـــحين  ثلاثـــة  هنـــاك  فـــإن 
الانتخابات ويحددون خطـــوط المعركة هناك. 
أولهم الرئيس الســـابق علي أكبر رفسنجاني، 
الذي رشّـــح نفســـه مجددا لشـــغل منصب في 
مجلـــس الخبـــراء ومـــن الممكن جـــدا أن يبرز 
كرئيـــس لهذه الهيئة القويـــة. والرجل الثاني 
الرئيس حســـن روحاني، والثالـــث وهو أبرز 
المرشـــحين حســـن الخميني، حفيد مؤســـس 
الجمهوريـــة الإســـلامية وهو يمتلك شـــعبية 
في صفوف الإصلاحيـــين، وقد كان محلّ جدل 
فـــي الأيام الماضية بعد رفـــض مجلس صيانة 

الدســـتور ترشـــيحه ثم عاد وقبلـــه إثر حملة 
شنها رفسنجاني لدعمه.

وفـــي خطاب شـــديد اللهجة ضد المرشـــد 
الأعلـــى خامنئي، احتج رفســـنجاني وتحدى 
مجلـــس صيانة الدســـتور بأن يســـتمروا في 
قرارهم بإخـــراج الخميني من عملية الاقتراع، 
فيمـــا اســـتنكر خامنئي خطاب رفســـنجاني، 
ورغـــم أنه لم يذكر رفســـنجاني بالاســـم، لكنه 
هاجم الذين طعنوا في شرعية مجلس صيانة 

الدستور ووصفهم بأنهم مناهضون للثورة.

روحاني حليف الطرف الأقوى

أدى انتخاب الرئيس المحافظ البراغماتي 
حســـن روحاني في يونيـــو 2013 إلى برنامج 
واقتصـــادي  اجتماعـــي وسياســـي  إصـــلاح 
يتعرض حاليـــا لمقاومة شـــديدة من الأجنحة 
اليمينية المتشـــددة داخل المؤسســـات الدينية 
والأمنية. وقد دخل روحاني أيضا في نقاشات 
عديـــدة نيابة عن المرشـــحين الإصلاحيين في 
مجلس الشـــورى الإسلامي ومجلس الخبراء، 
لكـــن في سلســـلة مـــن الجلســـات المغلقة مع 
خامنئي. ودعا الرئيـــس الذي ينظر له الغرب 
على أنه حليف رئيســـي، إلـــى التمثيل الكامل 
لجميـــع الفصائل في الانتخابـــات، وحذر من 
أن مـــا يصل إلى 10 ملايين من الإيرانيين، بما 
فيهم أغلبية من الشـــباب، يمكـــن أن يحرموا 
مـــن فرصـــة انتخـــاب المرشـــحين المعبريـــن 
عنهم، مشـــيرا بوضوح إلى الشـــرائح المؤيدة 

للإصلاحيين من السكان.
وتشير مجموعة الشرق الاستشارية إلى أن 
الخطوط العريضة لمعركة انتخابات 26 فبراير 
رسمت بشكل واضح، لكن مع ذلك لا يزال هناك 
غموض يحيط لا بنتائجها، التي من المتوقّع أن 
تكون لصالح المتشدّدين على الرغم من التأييد 
الساحق للمرشّحين الإصلاحيين  والمعتدلين، 

ولكن بالآثار الجانبية لهذه النتائج.
ويســـتحضر المراقبـــون أحـــداث الثـــورة 
الخضراء التي أعقبت رفض الاعتراف بنتائج 
فوز أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية والتي 
أفضـــت إلى اعتقال أبرز رموز المعارضة الذين 
من بينهم مهدي كروبي ومير حسين موسوي 
(ينتميان للتيار الإصلاحي). ويخضع كروبي 
وحســـين موســـوي، للإقامـــة الجبريـــة منذ 5 
ســـنوات، بعد اتهامهما، بـ“دعـــم المظاهرات“ 

التي خرجت عقب الانتخابات عام 2009.
لا شـــكّ في أن الأيام  القادمة ستكون على 
درجـــة عالية مـــن الأهميـــة بالنســـبة لإيران، 
وأيضا بالنســـبة إلـــى المنطقـــة والعالم. فإذا 
نجـــح المحافظون، مـــرّة أخرى، فـــي الفوز في 
الانتخابـــات، مقابـــل إخراس صوت الشـــارع 
المعارض، فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني 
يحرص على إيجاد علاقة إيجابية مع  المرشد 
الأعلى  من أجل ضمان إعادة انتخابه، وسوف 
تواصل إيـــران سياســـاتها المؤذية لنفســـها 

ولجيرانها وللعالم.

[ رقعة الصراع الداخلي تتسع لكن لا أمل قريبا في ثورة خضراء جديدة  [ الحرس الثوري يشدد قبضته لدعم أكثر المرشحين راديكالية
مرض خامنئي والاتفاق النووي.. هل تشهد إيران انتخابات مختلفة

ينظر الخبراء والسياســــــيون، داخل إيران 
وخارجها، إلى الانتخابات المزمع إجراؤها 
في الـ26 من فبراير الجــــــاري، باعتبارها 
أهم انتخابات تجــــــرى في إيران منذ قيام 
الثورة الإسلامية في 1979. وتستمدّ هذه 
ــــــات أهميتها مــــــن حدثين كبيرين  الانتخاب
ــــــووي مع الغرب  ــــــع الاتفاق الن هما: توقي
ومــــــا أعقبه من رفع عقوبات وبداية انفتاح 
على ”عدو“ الماضي، والحدث الثاني يتعلّق 
بالحديث عن المرشد الأعلى الثالث لإيران 

الذي سيخلف آية الله علي خامنئي.

في 
العمق

{من أعطاكم الحق للحكم؟ من أعطاكم منابر صلاة الجمعة والتلفزيون الرسمي  لو لم يكن الإمام 
الخميني والإرادة الشعبية، لما كان أي من هؤلاء الأشخاص موجودا هنا}.

أكبر هاشمي رفسنجاني
 الرئيس الإيراني الأسبق

{بالنسبة إلى الشخص الذي سيصبح المرشد الأعلى القادم، فإن التخمين محفوف بالمخاطر في هذه 
المرحلة. إذ يتردد أن مجتبى، أحد أبناء خامنئي، سيكون مرشحا محتملا، لكنه يفتقر إلى المؤهلات}.
مهدي خلجي
باحث في معهد واشنطن للدراسات

 اختلاف لون العمامة لا يعني اختلافا في العقيدة

} ســـيصوّت الإيرانيـــون لتحديـــد تركيبـــة 
”مجلـــس خبراء القيـــادة“. وعلـــى الرغم من 
أن هـــذا الكيان لا يتمتع عادة ســـوى بأهمية 
هامشـــية في أحسن الأحوال، إلا أنه قد يلعب 
دورا هامـــا في عمليـــة الخلافة خـــلال فترة 
ولايتـــه المقبلة، لذلـــك فإن هـــذه الانتخابات 
جديـــرة بالمراقبة، وفق مهدي خلجي الباحث 

في معهد واشنطن

[ ما هو مجلس خبراء القيادة
] عمليا، تبقى الوظيفة الوحيدة لهذا 
المجلـــس تعيين المرشـــد الأعلـــى الجديد عند 
وفاة المرشد الحالي أو إذا ما أصبح غير قادر 
علـــى القيام بمهامه. لذلـــك فإن ”المجلس كان 
بـــلا عمل إلى حد كبير لحوالـــي ثلاثة عقود. 
بيد أنه ونظرا إلى صحة المرشد الأعلى علي 
خامنئـــي (77 عاما)، يتوقـــع معظم المراقبين 
أن أعضـــاء المجلـــس الــــ88 ســـيواجهون، 
خلال الثماني الســـنوات، وهي مدة فترتهم، 

التحدي المتمثل في تعيين خلف له.

[ من هم أعضاء المجلس
] في الوقت الذي لا يأتي الدســـتور 
على ذكر مؤهلات أعضاء المجلس، فإن الهيئة 
نفسها قررت قبل ســـنوات استبعاد شخص 
ليس بآية الله (المادة 108 من الدستور تسمح 
للمجلس بوضع التنظيمات الخاصة به، وهو 

حق لا يمنح لأي هيئة حكومية أخرى). 
كمـــا يجب علـــى كل عضو مـــن الأعضاء 
يكـــون  أن  الشـــروط،  وفـــق  المرشـــحين، 
”مجتهدا“، أي فقيها شـــيعيا درس بما يكفي 
للحصـــول علـــى حـــق ”الاجتهـــاد“، ويعني 
بذلك القدرة الفكرية على تفســـير النصوص 
الدينية والتمتع برأي خاص حول الشـــريعة 
الإســـلامية.  ويجب على كل مرشح أن يتمتع 

بإيمان قوي في جمهورية إيران الإسلامية.

[ ماهي شروط اختيار المرشد الأعلى
] على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية 
تشمل عملية قانونية واضحة لتعيين المرشد 

الأعلى، إلا أنه لا يتم أبدا اتباع تلك الخطوات. 
فقد كان الخميني زعيما ثوريا وتولى منصبه 
بشـــكل مباشـــر من دون أي قرار مؤسساتي. 
وبعـــد أن تم تعيـــين آيـــة اللـــه حســـين علي 
منتظري رســـميا كخلف له، خاض الخميني 
نزاعا مريرا معه وألغى التعيين قبل شـــهرين 
فقط من موته في عام 1989، وهو القرار الذي 
لا يحق ســـوى لمجلس خبراء القيادة أتخاذه 

وفقا الدستور.
وقد تم تعيين آية الله خامنئي على أسس 
متزعزعـــة بالقدر نفســـه. ففـــي البداية عينه 
المجلس خلفا في الوقت الذي نص الدســـتور 
على أن المرشد الأعلى يجب أن يكون مرجعا، 
أي آيـــة اللـــه العظمـــى الـــذي يتمتـــع بعدد 
كبير من الأتباع ويعتبـــر ”مثالا يُقتدى 

به“. 
ولـــم يكـــن خامنئـــي يتمتـــع بهذه 
الخصائـــص، وبالتالـــي توجـــب على 
المجلس إعادة تعيينه بعد ثلاثة أشهر، أي 
بعد إلغاء شـــرط ”المرجع“ من الدستور وبعد 

أن تمت الموافقة على الميثاق المعدل.

شروط اختيار المرشد الأعلى

مختلف  علـــى  قبضتهم 
الدولة،  مفاصـــل 
محاولـــة  وأي
من  للانتفاضـــة 

ال
بع
قب
أن

{
”م
أن
ه
دو
و
ج

الم
و
ع
بـ
ب
خ
أ
خ

باهمان نيروماند: 
الكل صدق أن الخميني 

سيجعل من إيران جنة الله 
على الأرض
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} لبنان غارق في أزمته السياسية. أزمة 
تنعكس على مختلف قطاعات الدولة، أزمة 

اقتصادية وعجز مالي متماد، ومزيد من 
الاهتراء على مستوى إدارات الدولة التي 

فقدت قدرتها على توفير الحدود الدنيا من 
الخدمات للمواطنين، بحيث عجزت الحكومة 
اللبنانية عن معالجة أزمة النفايات المتفاقمة 
إلا بالترحيل إلى خارج لبنان وبكلفة تتجاوز 

المليون دولار في اليوم.
العجز عن انتخاب رئيس الجمهورية منذ 
عام وتسعة أشهر، ليس وليد الأزمة بقدر ما 

هو مولّد الأزمات الآنفة الذكر، فمهما قيل 
عن صلاحيات رئيس البلاد الدستورية، فإن 
الثابت أن الفراغ في موقع الرئاسة الأولى، 

وفر الظروف المناسبة لإطلاق حزب الله 
العنان لشهوة تجاوز ما تبقى من شروط 

الدولة مستفيدا من تفوقه العسكري وسطوته 
على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية، 

مقدما بذلك الشرط الأمني والعسكري على 
شرط الحياة السياسية ومرجعية الدستور 

والقانون.
على هذا المنوال الذي يجعل من حزب 

الله طرفا لبنانيا قادرا على القتال على امتداد 

المنطقة العربية من دون مساءلة ومن دون 
قدرة على لجمه بقواعد الدستور والقانون، 
بدت الحياة الدستورية والسياسية، أسيرة 

نظام مصالح حزب الله وشروط المعادلة 
الإيرانية الإقليمية التي تقوم، في جوهرها، 

على تعطيل الدول والسيطرة عليها من 
الداخل، والتحكم بمفاصلها من دون تحمل 
أعباء المسؤولية حيال المجتمع الدولي أو 
الشعوب التي أمكن تعطيلها بإشعال فتيل 
الفتن في داخلها وتعطيل عناصر وحدتها 
الوطنية. لكن ثمة أعباء مالية واقتصادية 

تثقل على الدولة، بدأت تخلق مناخا لبنانيا 
من محاولة تلمس نظام المصالح الوطنية، 

بعدما لمس الكثير من اللبنانيين مخاطر 
العقوبات المالية والقيود الأميركية المشددة 
على النظام المصرفي اللبناني، وبعدما برزت 
مواقف سلبية من أكثر من دولة خليجية ضد 
لبنان، بسبب مواقف لبنان التي لم تنحز إلى 

مصالح لبنان العربية حين نأى بنفسه عن 
تأييد القرارات التي صدرت عن مؤتمر وزراء 

الخارجية العرب والمؤتمر الإسلامي بشأن 
العدوان على السفارة السعودية في طهران.
من هنا تكمن أهمية عودة الرئيس سعد 

الحريري إلى بيروت، في الذكرى الحادية 
عشرة لاغتيال الشهيد رفيق الحريري، 
أهمية هذه العودة بسبب تأثيرها على 
الحياة السياسية والدستورية المعطلة 

بمنع انتخاب رئيس للبلاد بحجج واهية. 
إذ ليس خافيا أن الحريري الابن، الذي غادر 

لبنان طوعا منذ نحو خمس سنوات، كان 
تعرض لحملة سياسية توجت حينها بإقالة 

حكومته والإتيان بالرئيس نجيب ميقاتي، في 
عملية ظاهرها دستوري لكنها انطوت على 
تهديدات طالت أكثر من طرف لتغطية هذا 
الانقلاب على اتفاق الدوحة، وعلى أصول 
العملية الديمقراطية. تلك التي كان حزب 

الله، بسلاحه ونفوذه العسكري، قادرا على 
أن يديرها بحرفة عالية، لكن لم تكف لإخفاء 

ارتكابه السياسي بالاستقواء بسلاحه.
خمس سنوات مرت على غياب الحريري 
الطوعي، أو تغييبه الضمني، عن لبنان. لكن 

ذلك لا يعني أن تياره السياسي كان غائبا 
أو مغيبا، بل أثبتت الوقائع السياسية أن 
تيار المستقبل، رغم العثرات التي واجهت 
مسيرته في السنوات الأخيرة، بقي التيار 

السياسي الأقوى على الساحة اللبنانية 
والأكثر تمددا في البيئات اللبنانية المتنوعة. 
هو الأقوى لبنانيا، لكونه تيارا سياسيا مدنيا 
لا يتوسل السلاح لتعزيز نفوذه كما هو حال 

حزب الله، ولا الوقوع في إغواء الصراع 
المذهبي. ولعل وسطيته واعتداله السياسي 

جعلاه لقمة سائغة لحظة جموح السلاح، 
لكنهما شكلا له حصانة لبنانية جعلت 

من تيار المستقبل طرفا لا غنى عنه حين 
التفكير في إعادة ترميم الدولة واستنهاض 

الوحدة الوطنية في مقابل اكتساح المشاريع 
الإقليمية ومغامراتها المنطقة.

عودة سعد الحريري إلى لبنان جاءت 
لتلبي مطلبا لبنانيا، وليس حزبيا. ذلك 

أن الخيار الذي أخرج الحريري من رئاسة 
الحكومة ومن لبنان، بدا أنه عاجز عن تقديم 

البديل القابل للحياة. السنوات الماضية 
كشفت، بما لا يدع مجالا للشك، أن حزب الله 

لا يمتلك سوى خيار الحرب واستمرارها 
سواء باسم المقاومة أو الحرب في سوريا، 

أو القتال في العراق واليمن. وهي المهنة 
الوحيدة التي يتقنها. أما وظيفة بناء 

الدول ورسم سياسات اقتصادية وتنموية، 
والانخراط في مشروع دولة ذات سيادة، فهي 
مهمات من طبيعة مختلفة عنه، قبل أن نجزم 
إذا كان يطمح إلى بناء دولة أو لا يريد. لكن 

للمراقب أن يلاحظ كيف أن نظام مصالح 
حزب الله هو نظام مصالح إقليمي بالدرجة 

الأولى والثانية والثالثة… أما نظام مصالحه 
الوطني فبقي هامشيا منذ نشأة حزب الله 

حتى اليوم.
هنا المقارنة مع حزب الله لا تنطلق من 

تقييم أخلاقي أو وجداني أو أيديولوجي، 
بل من خلال المعطى السياسي والوطني. 

إذ يمكن ملاحظة أن هناك علاقة جدلية بين 
حزب الله ودولة لبنان. فكلما زادت قوة 
حزب الله ونفوذه، ترافق ذلك مع ضعف 
الدولة اللبنانية أكثر، وإن كشف ذلك عن 

شيء فهو يكشف عن أنه كلما تعاظم نظام 
مصالح حزب الله الخاص ودوره، برز 

هذا التناقض واتسعت الهوة بين وجوده 
ووجود الدولة بمعناها الحقيقي والفعلي.

سعد الحريري، في عودته إلى لبنان 
ومن خلال خطابه في ذكرى الـ14 من فبراير، 

كان بعيدا عن التجييش، لم يظهر على أنه 
زعيم طائفي، مهجوس بمخاطبة الغرائز 
والعواطف، ولم يظهر أيّ ميل للقول إن 
ما يجري في سوريا أو المنطقة هو ما 

يقرر مصير لبنان. بل ذهب إلى استعراض 
نظام المصالح الوطني اللبناني، ومن 

خلال تثبيت هذا النظام حدد مواقفه ووجه 
رسائله إلى العقل وإلى وجدان الوحدة 

الوطنية اللبنانية. قال، ببساطة، إنه يريد 
رئيس جمهورية وإنه ملتزم بالمعايير 
الديمقراطية وبما اختارته البطريركية 

المارونية. وهو ذهب إلى تأييد أحد 
مرشحي خصومه. كل ذلك بهدف عودة دورة 

المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس 
للبلاد. ووضع مقارنة بسيطة وعميقة في 
هذا الصدد، إذ قال إن الطرف الآخر ليس 

مهتما، بعد 21 شهرا على الفراغ الرئاسي، 
بملء هذا الفراغ، ويمكن أن يبقى سنة أو 
سنتين من دون رئيس، فيما أوضاع البلد 

على كل المستويات تشهد تراجعا وانهيارا 
منذ نهاية عهد الرئيس السابق ميشال 

سليمان.
عودة الرئيس الحريري إلى بيروت 
لم تتضح إن كانت آنية أو دائمة، لكن 

الثابت أن غياب الحريري الطوعي ظاهرا 
والقسري فعليا منذ خمس سنوات، وفر 

فرصا إضافية لفرض حزب الله قواعد 
اللعبة السياسية في لبنان على حساب 

الدولة وبشروط الميليشيا. سعد الحريري، 
إلى حد بعيد، ينتمي إلى مدرسة رفيق 

الحريري النموذج الذي بات مطلبا حيويا 
في إعادة رسم الأولويات على أساس إعادة 
الإعمار والتنمية، واستقطاب المستثمرين 
وتثبيت السلم. اللبنانيون اليوم يكتشفون 
أن ما يبقى هو ما يفيد الناس ويحصنهم 
في مواجهة الحرائق الإقليمية المحيطة، 

فالدمار العراقي والسوري جعل اللبنانيين 
أقل حماسة واندفاعا للتورط في حروب 
إقليمية، هنا فرصة من فرص البناء على 

هذه القاعدة، والرئيس الحريري هنا يمثل 
في خطابه الأخير نزوعا لبنانيا للسلم 

وإعادة البناء.

ما معنى عودة سعد الحريري إلى لبنان

عودة سعد الحريري إلى لبنان جاءت 

لتلبي مطلبا لبنانيا، وليس حزبيا، ذلك 

أن الخيار الذي أخرج الحريري من رئاسة 

الحكومة ومن لبنان، بدا أنه عاجز عن 

تقديم البديل القابل للحياة

{إننـــا والحريري في نفـــس الخندق وهناك اختـــلاف في وجهات النظر لكننـــا نتوافق معه 

استراتيجيا سواء بالعبور نحو الدولة أو بموقفنا من الصراع الإيراني العربي}.

وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{عودة ســـعد الحريري إلى لبنان هي إصرار على مواجهة التعقيدات للوصول إلى حلول، هذه 

العودة ستعطي المزيد من الثقة بلبنان وستساهم في حل الكثير من الأمور}.

عمار حوري
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

} في كل الأفلام المصرية يترافع ممثل 
النائب العام بصرامة. ينظر بغضب إلى 
”المتهم“، ويرفع صوته إلى طبقة أعلى، 

ويسرد الاتهامات بكلام إنشائي بلاستيكي 
خال من الأخطاء الإعرابية والأسلوبية، ثم 

يطالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة 
على المتهم ويمنحه لقب ”المجرم“. 

المرافعات على الطبيعة تختلف، وقد 
شاهدت بنفسي نماذج منها حين عملت 

محررا للحوادث في نهايات القرن الماضي، 
واقتربت كثيرا وسمعت مرافعات ركيكة، لا 

تخلو جملة من خطأ أسلوبي أو إعرابي، 
وتساءلت: كيف يتخرج طالب بتفوق في 

كلية الحقوق وهو يحتفظ، متباهيا، بهذا 
الجهل اللغوي؟ وبعيدا عن القاعة كان 
رئيس المحكمة يبتسم، ولا يجرؤ على 

السخرية، أو القول إن هذا دور لا بد أن 
يؤديه ”شخص ما“ يمثل النيابة، لا بأس، 

فالمحكمة تعيد التحقيق على مهل مع 
المتهم، بصرف النظر عما ورد في محضر 
الشرطة وتحقيقات النيابة. في تلك الفترة 
علمت أن بعض وكلاء النائب العام، الذين 

يصبحون قضاة في فترة لاحقة، كانوا 
ضباطا في الشرطة.

مهام القضاء، والنيابة أولى درجات هذا 
السلم، تحتاج إلى مهارات إنسانية تفوق 

استسهال توجيه أصابع الاتهام بإدانة 
المواطن – المتهم. في الحالة المصرية 

الحالية لدى الشرطة ثأر مع الشعب، منذ 
”جمعة الغضب“ 28 يناير 2011. لولا يوم 
الفصل ذاك لظل حسني مبارك رئيسا، 

وشبح توريث ابنه يشل العقول عن النظر 
إلى المستقبل، بمباركة مثقفين كبار 

لا تحول شيخوختهم دون الإدلاء الآن 
بهرتلات عن مكافحة الإرهاب، وحسين 

طنطاوي وزيرا للدفاع، وعبدالفتاح 
السيسي مديرا للمخابرات الحربية، 
وحبيب العادلي وزيرا للداخلية، وقد 

شهد عهده أزهى عصور ”تسمين“ رجال 
الشرطة، ولكن ذلك التسمين، بالمعنيين 

الحرفي والمجازي، انهار أمام حشود 
الغاضبين، هؤلاء الذين ضاعت تضحياتهم 

سدى، وأحسنوا الثورة، ولم يحسنوا ما 
بعدها؛ فسرقت مرتين، ولا يمكن التكهن 

بطبيعة الموجة الثالثة ونتائجها.
ليس سهلا على وكيل النيابة القادم من 
كلية الشرطة أن يتخلص من ”تراثه“. حتى 

لو درس مواد قانونية مما يدرسه طالب 
كليات الحقوق، فأهم ما تدرب عليه هو 

السمع والطاعة. لا يختلف إلا في الدرجة 
خريج كلية الشرطة عن عضو جماعة 

ذات ظلال تنظيمية عسكرية صارمة مثل 
الإخوان. ستكون مصطلحات مثل الحقوق 
الآدمية للمتهم نشازا في أي تحقيق لا بد 

أن ينتهي بالاتهام، والإحالة إلى محاكم 
تتراكم أمامها القضايا.

خشونة الشرطة حاليا، والتي تبلغ 
درجة القتل، هي بعض ميراث عهود 

الاستعباد. نتوقع هذا العنف المجاني، 
نفسره ولا نبرره، كما يمكن في ضوئه 

معرفة أسباب عدم التعاطف الشعبي مع 
بعض ضحايا الشرطة الشرفاء. لا ثقة بين 
الشعب والشرطة حين عادت إلى سيرتها 
الأولى. فلماذا يسلك بعض وكلاء النائب 

العام سلوكا شرطيا؟
في الباب الثالث من الدستور المصري 
(2014) نصوص صريحة على أنه لا يجوز 
المساس بالكرامة لأنها ”حق لكل إنسان.. 

وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها“، 
”التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة 

لا تسقط بالتقادم“. وتقول المادة الـ 55 ”كل 
من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته 
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا 
يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا 
إيذاؤه بدنيا أو معنويا“، وتبدأ المادة الـ 
57 بالقول ”للحياة الخاصة حرمة، وهي 

مصونة لا تمس“. وما أكثر ما انتهكت 
الحياة الخاصة جدا، لمواطنين وأعضاء 

في البرلمان، وعن طريق مواطنين يحتمون 
بعلاقات وثيقة بجهات أمنية وأصبحوا 

أعضاء في البرلمان، ولم توجه إليهم تهمة 
انتهاك الدستور. وقبل هذا، وبعده، استمر 

مسلسل القتل، ودائما يكون المخرج 
الساذج بإدراجها ضمن المخالفات الفردية.

كيف نام وكيل النائب العام ليلة قرر 
حبس الصبي محمود محمد ”معتقل 

التيشيرت“؟ في يناير 2014، في ذكرى 
الثورة، ارتدى الصبي محمود قميصا 

مطبوعا عليه جملة ”وطن بلا تعذيب“، 
فقبض عليه، واتهم بالتحريض على 

العنف، ويتواصل إلى اليوم تجديد حبسه 
احتياطيا، بعد القضاء على مستقبله 

الدراسي، وكأن أكثر من عامين لا يكفي 
لإثبات الاتهام، أو الإفراج عنه بأي ضمان. 

الصبي الذي كبر في المعتقل سيظل تمثيلا 
حيا لخرق القانون، الإنساني والجنائي، 

والدستور الذي يسمح بفتح سقف الحبس 
الاحتياطي وفقا لخيال النيابة.

كيف نام وكيل النائب العام بعد أن 
رأى صور مصرع ”شهيدة الوردة“ شيماء 

الصباغ، في وسط القاهرة، وهي تحمل 
في يناير 2015 طوقا من الورد في ذكرى 
الثورة؟ لا يوجد مبرر إنساني أو مهني 

يدعو ضابطا لقتل سيدة في مسيرة سلمية 
على رصيف ميدان طلعت حرب. ولكن 
النيابة وجهت إلى شهود الإثبات تهم 

التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، 
ولولا أنها قيادية في حزب، وأثار قتلها 

تعاطفا دوليا، لأفلت المتهم الذي عاقبته 
محكمة، في يونيو 2015، بالسجن 15 عاما، 
وألغت محكمة النقض أمس الأول (الأحد) 
الحكم السابق، لتعاد محاكمة المتهم من 

جديد.
كيف نام وزير العدل السابق محفوظ 

صابر، حين أحال في مايو 2015 المستشار 
زكريا عبدالعزيز الرئيس السابق لنادي 

القضاة إلى مجلس الصلاحية والتأديب، 
بزعم أنه شارك وحرض على اقتحام مبنى 
أمن الدولة بالقاهرة في مارس 2011، وأتى 

في ميدان التحرير أفعالا لا تجوز من 

قاض في فترة الثورة مشتغل بالسياسة. 
وبعد أيام طالب عبدالعزيز بتنحي ممثل 

النيابة قائلا إنه منعه من أن يجلس 
أثناء التحقيق، وشتمه وحاول ضربه. 

وقبل أيام أقام عبدالعزيز دعوى قضائية 
يختصم فيها رئيس الجمهورية، ووزير 

العدل، ورئيس مجلس التأديب الذي حجز 
الدعوى للحكم في جلسة 7 مارس 2016 من 

دون سماع مرافعة أو شهود أو مواجهة 
”المتهم“ بأدلة إدانة. إذا ضاق صدر قاض، 
يجب ألا يحكم وهو غاضب بنص الحديث 

النبوي، بقاض ”متهم“، فماذا يكون سلوكه 
إذا كان المتهم مواطنا مسكينا لا يحظى 

بشهرة أو مكانة مرموقة؟
كيف نام وكيل النائب العام وهو يحيل 

دعوى حسبة من مواطن ضد كاتب إلى 
المحكمة؟ كيف رضي بمخالفة الدستور 

الذي تنص مادته الـ67 على أنه ”لا يجوز 
رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة 

الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد 
مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة“؟
مصر تواجه إرهابا غير مسبوق، 

تدعمه قوى داخلية وإقليمية. لا تخطئ عين 
المتابع شماتة ظهير مدني وبعض فصائل 

اليمين الديني بشهداء الجيش والشرطة 
ضحايا الإرهاب. دماء الأبرياء تمنح 

كارهي الحياة دليلا على فشل إدارة الدولة 
فيفرحون. ولكن مواجهة الإرهاب لا تكفي 

لبناء طريق إلى المستقبل في غياب العدل.
تتخبط الثورة، وكلما نهضت تعثرت، 

ومن دلائل تعثرها أن يستمر قانون يسمح 
بانخراط الشرطة في الهيئة القضائية. لو 

أن ثورة مرت بمصر لألزمت أفراد جهاز 
الشرطة بدورهم الاحترافي فقط، أداء 

وظيفة إن شاؤوا تركوها، لكي لا يمنوا على 
أحد بما يرونه ”تضحيات“، وإذا أخطأوا 
فيجب أن يخضعوا لسلطة القانون، أما 
في حالة ”التسمين“ فإنهم يتوحشون، 

وحين يستشري السرطان يلتهمون أقرب 
الضحايا.. ولي النعم.

تسمين الشرطة في دولة النائب العام

دماء الأبرياء تمنح كارهي الحياة دليلا 

على فشل إدارة الدولة فيفرحون. ولكن 

مواجهة الإرهاب لا تكفي لبناء طريق 

إلى المستقبل في غياب العدل

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

سعد القرش
روائي مصري



} ”أما بعد أيها الناس إن لنسائكم 
عليكم حقا ولكم عليهن حق… واستوصوا 

بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا 
يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما 

أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في 

النساء واستوصوا بهن خيرا، ألا هل 
بلغت… اللهم فاشهد“. 

كانت هذه أهم عبارة استوقفت 
العالم كله، وجعلت الإسلام تحت مجهر 
العديد من المستشرقين، وجاءت أثناء 
حجة الوداع في العام العاشر للهجرة، 
وهي أول وآخر حجّة حجّها رسول الله 
محمد بعد فتح مكة، وخطب فيها خطبة 

الوداع التي تضمّنت قيما دينية وأخلاقية 
عدة، حيث أوصى الرسول فيها بتبليغ 

الشرع إلى من غاب عنها.
أما لماذا استوقفت هذه العبارة العالم 

كله، فلكونها من أسس الإسلام العظيم، 
ولأن الرسول عليه السلام كان مُدركا أنه 
سيأتي قوم بعده، لن يدركوا قيمة المرأة 

حتى النخاع، وإلى أيّ مدى سيعاملونها، 
لأنهم سيعيشون أدوارا مزدوجة في 
حياتهم مثلما نرى الآن، وحينما ردّد 

جملة ”واستوصوا بالنساء خيرا“ لمرتين 
فإنه يعلن كمال هذا الدين الجليل، والذي 

لم يأت ليمحو ما سبقته به الأديان 
السماوية الأخرى أو حتى يستنسخها، 

وإنما جاء ليكملها على نحو بليغ.
ونلاحظ اهتمام الدين الإسلامي 

بالمرأة وإنصافها، عبر عدد من الأدلة 
أهمّها وجود آيات في القرآن الكريم 

تتحدث عن أهمّ القضايا والمتطلبات 
الشرعية لها من خلال سورة ”النساء“، 

إلى جانب سورة ”مريم“، وهذا تقدير من 
الله عز وجل للمرأة والتي هي أساس 

الحياة.
ولكن يبدو أن الموظفين في جهاز 

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في السعودية، لم يقرأوا شيئا مما 

جاء في هذا الدين العظيم الخلاق، أو 

حتى يتنبهوا لمحتوى خطبة الرسول 
الأخيرة في حياته، وكما يبدو أنهم لم 

يفهموا ما جاء في القرآن الكريم من 
انتصار لحقوق المرأة، وهذا ما رأيناه 
في الحادثة الأخيرة التي وقعت لفتاة 

سعودية، حيث تمّ سحلها من قبل أحد 
موظفي الهيئة بالرياض، وعرفت القضية 

بفتاة النخيل، ولولا وجود الأجهزة الذكية 
التي قامت بتصوير الحادثة عبر جهاز 

الجوال، وشهادة رجل الأمن في المجمع 
التجاري مبارك الدوسري، لكانت القضية 

قد اتخذت أبعادا أخرى من التأويل 
والفبركات التي اعتدنا سماعها، ولسقطت 

الفتاة في بئر عميق من التشوهات التي 
لن يغفرها لها المجتمع المحافظ.

 لهذا فإن شجاعة مبارك الدوسري في 
قول ما رآه دون خوف من عصا الهيئة، 

أظنها تحسب لهذا الموظف البسيط، 
الذي فوجئ برجل الهيئة وهو يمسك 
بالفتاة بعنف في محاولة لاعتقالها، 

ممّا دفعه إلى التدخل واستنقاذها من 
قبضته، وتمكينها من الهرب في حافلة 

مدرسية.
شاهدت المقطع لمرة واحدة فقط، لم 
أستطع أن أتقبل هذا التطرف الساحق 

لفتاة صغيرة، وجزءٌ من ساقيها ينكشف 
أمام المارة والرجال، وهي تحاول بعد 
سقوطها المدوّي أن تستره بعباءتها 

السوداء، بمرارة وبغريزة المرأة التي 
تخشى الفضيحة، شعرت بالخزي والعار، 

سواء أكان هذا التصرف في وطني أم 
كان في أي مكان على ظهر الأرض، هو 

ذات الشعور الذي مزق قلبي حين قامت 
المصورة البلجيكية بعرقلة المهاجر 

السوري وهو يحمل طفله، ونفس الشعور 
حين تمّ سحل المرأة المصرية من قبل 

الجيش العسكري إبان التظاهرات 
الشعبية في مصر، الشعور بالسخرية 
والمرارة الذي يتوطّدك، وأنت لا تملك 
حتى الجرأة على الصراخ كما تشاء، 

إلى جانب الشعور بالخجل لأن ما 
يخالجك ما هو إلا اضطهاد حتى العمق، 
وتساؤل يغرقك إلى نهاية الفاجعة، هل 

ذاق من فعل مثل هذا الخزي الإهانة 
في حياته يوما ما؟ وهل هذا الدور الذي 
يلعبه القساة مجرد تصفية لأدوار سبق 

وأن مورست عليهم؟
الغريب هو التراخي من قبل السلطات 

الأمنية الداخلية في ما حدث لفتاة 
النخيل، ولكن المدهش هو صوت الشارع 
السعودي، الذي خرج من قبل مستخدمي 

وسائل التواصل الاجتماعي، حيث 
اجتمعوا دون استئذان على رفض مثل 

هذا التصرف اللا أخلاقي واللا ديني، وقد 
نشرت صحيفة الوطن السعودية قبل أيام، 
أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر قد عاقبت الذين 
شاركوا في الحادثة، ولكنها لم تذكر نوع 
العقاب، ولا أعرف إذا كانت الهيئة تدرك 
أنه يهمّ المواطنين السعوديين، معرفة 

مقدار العقاب الذي تلقاه المتسببون في 
مثل هذا الحادث، والذي أراه كبيرة من 

الكبائر التي لا يمكن أن تغتفر، والأغرب 
من كل ذلك أنها تقول في بيانها 

الصحافي إنها شكلت لجنة تحقيق في 
الواقعة، واكتشفت أن الفتاة ارتكبت 
مخالفة تستوجب الاستيقاف، إلا أن 

أفراد جهازها لم يلتزموا بآلية الضبط 
والاستيقاف، ولا أعرف ما هي المخالفة، 
إذا ما كانوا يقصدون عدم رضوخ الفتاة 

لأمر واحد من أفرادها بضرورة تغطية 
وجهها، وهو الأمر المختلف عليه بين 
عدد من الفقهاء، وحتى إن وجب ذلك، 

فالأمر لا يستدعي ضرورة الملاحقة 
والمطاردة لفتاة صغيرة، وإرغامها على 
الركوب في ”الجمس“ دون وجود محرم 

معها.
ولا أودّ إلا أن أقول اللهم أهد إخوة 

الإيمان للإيمان كما قال ”واسيني 
الأعرج“!
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آراء

} في خطوة مفاجأة ظهر رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي منتصف ليلة 

الثلاثاء التاسع من فبراير ليعد الشعب 
العراقي بإجراء تعديل وزاري وناشد 
البرلمان للموافقة على هذه الخطوة 

الإجرائية، أي إنه لم يتخذ تلك الخطوة، 
مع أن الدستور يمنحه تلك الصلاحية. 

ذكرتني هذه الإطلالة الحيدرية باستشارة 
وزير الإعلام الألماني جوزيف جوبلز 

لزعيمه هتلر خلال الحرب العالمية الثانية 
بأن يتوجه للشعب الألماني ويذيع عليهم 

قراراته المصيرية عند الليل حينما يعودون 
إلى بيوتهم بحالة من الإرهاق والتعب لكي 

يستقبلوا تلك القرارات بالموافقة فترة 
الإعياء. لكن حيدر العبادي قدّم خطابه هذا 
في الوقت الخطأ والمكان الخطأ. وقد كرر 

هذا العزم بعد ثلاثة أيام خلال مؤتمره 
الصحافي مع المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل. مع أن أصول اللياقة السياسية 
تقول إن رئيس البلد أو المسؤول الأول 

فيه لا يتحدث في لقاء دولي ثنائي عن شأن 
محلي لم تتخذ فيه القرارات بعد.

وعود العبادي دون قرارات جريئة 
تؤكد ضعفه السياسي ووجود خلافات 

بين أطراف التكتل الشيعي حول مصير 
الوزراء الممثلين لهذا التكتل الحاكم 
الذين تدور حولهم الاتهامات بالفشل 

والفساد، والتنافس حول منصب رئاسة 
الوزراء، وسعي غرمائه، خاصة نوري 

المالكي، للإطاحة به تحت ذرائع ”الفشل“ 
وكأن إدارة ثماني سنوات من قبل 

المالكي كانت زاخرة بالإنجازات والزهور 
والرياحين، ملأت شوارع بغداد بدلا عن 
المزابل والمفخخات. يتبلور هذا المناخ 
الداخلي المشحون وسط قرار المرجعية 
الشيعية بالصمت السياسي الذي فسره 
البعض بالغضب المتكرر على الحكومة، 
فيما يفسره آخرون بأنه تمهيد مُدبّر لما 

سيحصل من تطورات سياسية داخل 
العراق، وصفت بالجريئة يشتغل عليها 
الأميركان، أمام تصلّب الإيرانيين بعدم 

التفريط بمجموعتهم الحاكمة رغم فشلهم 
وفسادهم.

يحاول العبادي الاستفادة إلى أبعد 
الحدود من مناخ التأييد الأميركي والدولي 
لحكومته في ما يسمى“الحرب على داعش“ 

واستنفاد هذا الوقت المتبقي من احتلال 
هذا الوحش للعراق في استمراره بالحكم 

دون ملامسة أو التحرش بإمبراطورية 
الفساد وهو يعرف شخوصها وأبطالها. 

أبطالها وأغطيتهم زعامات من حزبه ومن 
الكتل الشيعية الأخرى التي لا يستطيع 
مواجهتها. ومأزق العبادي أنه يحاول 

استنساخ ”الفشل“ في ما يعزم عليه من 
تغيير أو إصلاح، وواقع الحال أنه يحاكي 

مأزقه ومأزق الكتلة الشيعية الحاكمة، 
وحتى المرجعية لا تستطيع تقديم حل 

إنقاذي للبلد خارج دائرة هذا التكتل 
السياسي الذي حكم البلد منذ عام 2003 

ولحدّ اليوم. فالمشكلة ليست بتغيير 
الأشخاص المنتمين لهذا التكتل أو ذاك، 

فهذا هو برنامجهم المعزول عن آمال 
الناس ورغبتهم ومن الصعب على رئيس 
وزراء الخروج عن ضوابطه ومنهجه، ألم 

تكن الفرصة أمام العبادي تاريخية منذ 
توليه رئاسة الحكومة في أغسطس 2014 

لكي يتحوّل فيها إلى زعيم وطني ينزع 
عباءة تلك الأحزاب ويرتدي عباءة الشعب، 
وكانت قوة الدفع والولاء هائلة لم يحصل 

عليها قائد سياسي في العراق من قبله، 
لكنه أخفق في عبور الجسر نحو فضاء 

الوطن وللأسف جلبت هذه التجربة المرّة 
السمعة السيئة لحكم الشيعة، رغم براءة 

هذه الطائفة الكريمة مما يحصل.
المشكلة تكمن في أن هذه الكتل 

الحاكمة تستثمر غطاء الدعمين الإيراني 
والأميركي، والمرجعية المذهبية في 

الهيمنة والاستمرار بالحكم، رغم تبرّؤها 
الأخير من توفير الغطاء للفشل والفساد. 

إن استمرار أيّ سلطة حكم بعيدة عن 
معاناة الناس لا تعني شيئا، وهي محكومة 

بعوامل فنيّة للتغيير الحقيقي، وتجارب 
الحكم في العراق دليل على ذلك. فكلما 
زادت المعاناة قصر عمر السلطة. لقد 

زاد وتعاظم الظلم الذي وقع على الطائفة 
العربية السنية وكبرت معاناتهم في 

التشريد والقتل والتغيير الديموغرافي 
الذي يحصل في مدنهم لأهداف إيرانية 

وبغطاء أنصاف السياسيين ممن يدعون 
تمثيلهم للسنة، وكذلك المعاناة الاقتصادية 

لعرب العراق من الشيعة في لعبة دبرها 
المحتل الأميركي بموافقة إيران قائمة على 

المثلث الطائفي المشؤوم. لا أحد يتوقع 
استمرار السلطة لو أُعلن عن ”انفراد“ 

التكتل الشيعي بحكم البلاد لوحده، رغم 
أنه هو الحاكم الفعلي الحقيقي، في ظل 

الاستقلال ”النسبي“ للأكراد في إقليمهم، 
والذين حدّدوا علاقتهم بالمركز في التوافق 

على شراكة الثروة فقط.
ما يمنح أحزاب الإسلام الشيعي 

إمكانيات الاستمرار بالحكم هو الزعامات 
السنية المتضامنة معهم والمتورطة 

بالفساد ونهب المال العام، وبازدواجية 
المواقف المفضوحة: يتحدثون مع 
الأميركان عن معاناة العرب السنة 

ويذهبون إلى السعودية والإمارات وقطر 
يبكون بذات الشعارات ويقبضون الثمن 

الذي يذهب إلى جيوبهم، ويأتون إلى 
القيادات الشيعية في بغداد وبعضهم يحجّ 
إلى طهران، يقدّمون الولاء السياسي، وهذه 

اللعبة المزدوجة تبدو في نهاياتها. لقد 
فضحهم أبناء العرب السنة في مواطن 
الهجرة والنزوح خصوصا بعد احتلال 
داعش لأراضيهم في المحافظات الست. 

لكنهم يعاندون ويكابرون ليقطعوا الطريق 
بالمال الحرام لعدم ظهور قيادات عربية 

سنية ”لا طائفية“ تأخذ فرصتها السياسية 
خارج اللعبة الطائفية.

لقد وصل التكتل الشيعي إلى طريق 
مسدود، ولعبة إصلاحات العبادي إعلامية 

فقط، والحل الإنقاذي الجذري الحقيقي 
لا يحققه المتورطون في الفشل والفساد، 
فهؤلاء بعد نهبهم لثروات العراق، سواء 
كانوا من الشيعة أو السنة حسب نسبة 

ودرجة سرقاتهم، يسعون بجميع الوسائل 
إلى التمسك بالسلطة والهيمنة الحزبية 

على أمور البلاد لأن التغيير السياسي 
الجذري الحقيقي المطلوب سيقود إلى 

تحقيق خطوتين جوهريتين هما: إعادة 
الأموال المنهوبة، وإقصاء الأحزاب التي 
شاركت في تخريب العراق ونهب ثرواته 

وإبعادها عن العمل السياسي بقوانين 
وإجراءات حاسمة، وهذا الأمر تعرفه 
القيادات الطائفية السنية والشيعية.

أحزاب التكتل الشيعي رغم ضخامة 
المليارات المنهوبة ما زالت تعتقد أنها 

في أمان وأن الدعمين الأميركي والإيراني 
لم يتأثرا لحدّ اللحظة، ولعل غطاء داعش 

يساعدها حاليا، ولكن ماذا بعد هزيمته في 
العراق؟ ستكون الساحة مفتوحة والمعركة 

الحقيقية بينها وبين شعب العراق، 
إلى جانب التدابير المغشوشة لأنصاف 

السياسيين في اللهاث وراء عرب الخليج 
وتركيا لإطلاق مشاريع فاشلة ”كالدولة 
السنية“ ولعل المتحكمين بالسلطة لا 

يكترثون في الأيام المقبلة، وقد يعرضون 
إذا ما حوصروا ”الانتخابات المبكرة“، 

وهم المتمرسون على ألاعيبها لثلاث 
دورات انتخابية سابقة.

السؤال المهم: ما هي خيارات الأميركان 
في العراق؟ هل سيقدمون على عملية 
استئصالية لشجرة الفشل والفساد، 

ويكفّرون عن خطيئتهم تجاه شعب العراق؟ 
نقترح عليهم إن كانوا صادقين أحد 

السيناريوهين التاليين:
الأول: إجراء تغييرات جوهرية بإقصاء 

قسري لجميع القيادات السياسية (الشيعية 
والسنية) وإبعادها عن المشهد السياسي، 

وإحلال وجوه جديدة (سنية وشيعية) 
بديلة. وهذا قد لا يزعج مرجعية النجف، 

لكنه حل لا يستأصل وينهي سرطان 
الطائفية، وإنما يستبدل وجوهها ويخفف 

من آثارها التدميرية.
الثاني: الذهاب إلى انتخابات مبكرة 

بعد اتخاذ حزمة إجراءات وتعديلات 
دستورية، وقيام هيئة انتقالية وطنية لهذه 
المهمة تأتي عبر مؤتمر وطني عام، لا تقوم 
على التوزيع الطائفي، وإنما على التوزيع 

السياسي، وتجرى الانتخابات بإشراف 
دولي مباشر لا علاقة للأحزاب القائمة 

به، بعد سن قانون جديد للأحزاب يضيّق 
الخناق على الأحزاب الدينية، ويحل أزمة 

العراق.
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استنساخ الفشل لن ينقذ أصحابه في العراق

{مجلس النواب لم يتســـلم حتى الآن أي طلب من رئيس الوزراء بشـــأن التعديل الوزاري. 

العبادي إذا كانت له الرغبة بالتعديل عليه تقديم الطلب لكي يأخذ مساره الطبيعي}.

سليم الجبوري 
رئيس مجلس النواب العراقي

{جمس} الهيئة وفتاة النخيل

{ندعو إلى وضع خارطة طريق لتعديل انحرافات العملية السياسية والخروج من الطائفية 

وتحقيق المصالحة الوطنية، ونحن في حاجة إلى حكومة لا تهرب من الاستحقاقات}.

-إياد علاوي
رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي

الموظفون في جهاز هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر في 

السعودية، لم يقرأوا شيئا مما جاء في 

هذا الدين العظيم، ولم يفهموا ما جاء 

في القرآن الكريم من انتصار لحقوق 

المرأة

مأزق العبادي أنه يحاول استنساخ 

{الفشل} في ما يعزم عليه من تغيير أو 

إصلاح، وواقع الحال أنه يحاكي مأزقه 

ومأزق الكتلة الشيعية الحاكمة

} أخطأ سنة العراق حين صدقوا أنهم 
خسروا السلطة عام 2003. أما شيعة العراق 
فإنهم أخطأوا أيضا حين صدقوا أن السلطة 

ستؤول إليهم.
في حقيقة الأمر، إن العراقيين كلهم 

خسروا يومها السلطة التي لم تكن حكرا 
على السنة يوما ما، وإن كانت زعامة 

الدولة العراقية ومنذ تأسيسها قد أنيطت 
بسياسيين منهم.

فالمحتل سلّم السلطة إلى المتعاونين 
معه من سياسيي المعارضة السابقة الذين 

تعهدوا له أن لا يكتفوا بتحطيم الدولة 
العراقية، بل وأن يؤدّوا واجبهم في تمزيق 

النسيج الاجتماعي في العراق، فكانت أكذوبة 
استبدال طائفة حاكمة بطائفة حاكمة جديدة 
هي المعول الأول، خلال حقبة سيكون القتل 
على أساس الهوية الطائفية أبرز ملامحها.

كانت خيانة مبيتة لعبت بعقول البسطاء 
من الناس ممن سحرتهم فكرة المظلومية. 

وهي فكرة تتناقض كليا مع ما عاشه 
العراقيون من وقائع حياة قبل أن تحل كارثة 

الاحتلال وتعصف بكيانهم.
فالدولة العراقية لم تقم على أساس 

طائفي. لذلك لم يشهد العراق أي نوع من 
الإقصاء أو التهميش أو العزل على أساس 
مذهب المرء أو الطائفة التي ينتمي إليها. 
كان التراضي في غياب قوانين المواطنة 
الحقة هو المبدأ الذي يستند إليه العقد 

الاجتماعي.
ولأن الدولة في العراق لم تكن متديّنة، ولم 
تكن في الوقت نفسه ملحدة فلا يمكن الحديث 

عن تسيّد طائفة على أخرى أو فريق على 
آخر. وهو ما يشهد عليه تساوي العراقيين 
في فرصهم في التعليم والتوظيف والرعاية 

الصحية وممارسة الأعمال والخدمات العامة 
واختيار موقع السكن وأداء الطقوس الدينية 

المعتدلة، من غير أن يكون لعرق المرء أو 
ديانته أيّ أثر يذكر.

وإذا ما كان النظام الذي قاده حزب البعث 
في الثلاثة عقود الأخيرة من عمر الدولة 
العراقية قد أحدث خللا في تلك المعادلة 
الحساسة، فذلك مرده إلى أن ذلك النظام 
العقائدي قد قدم الولاء للحزب على مبدأ 
المواطنة المستقلة بغاياتها والحرة في 

سلوكها. لم يكن النظام يومها ليغفر لأحد 
معارضته بسبب سنيته.

في المقابل لم يكن الشيعة موقع شك 
وريبة وإلا ما كان الجزء الأعظم منهم قد 

ارتقى وظيفيا ليصل إلى أماكن حساسة في 
الدولة.

من له معرفة عميقة بآليات علاقة النظام 
السياسي بالشعب في العراق لا بدّ أن يكون 

مدركا للزيف الذي تنطوي عليه المقولات 
المطلقة التي سعت سلطة الاحتلال الأميركي، 

ومن بعدها الأحزاب الدينية الحاكمة، إلى 
الترويج لها وتسويقها باعتبارها حقائق 

عيش.
لم يكن العراقي ”السني“ في منجى من 
العقاب إن ارتكب معصية في حق النظام، 

منبوذا ومزدرى  ولم يكن العراقي ”الشيعي“ 
ومهمشا بسبب شيعيته. بالنسبة لنظام 

البعث الذي كان يتشكل من أغلبية شيعية، 
حسب التصنيف الحالي لم يكن العراقيون 

موزعين بين طائفتين ”سنية وشيعية“، 
بل كانوا يتوزعون بين طائفتين ”موالية 

ومعادية“. ولم تكن الحرب التي شنها النظام 
على حزب الدعوة الذي يحكم العراق اليوم 

بسبب شيعية أعضاء ذلك الحزب، بل بسبب 
تبعيتهم إلى إيران.

فهل غض النظام الطرف عن جماعة 
الإخوان المسلمين بسبب سنية أعضائه؟

لو أنه فعل ذلك لكان من الممكن الحديث 
عن طائفية سياسية. غير أن النظام وهو الذي 
لم يتبجح بالعلمانية كان قد حمى العراقيين 

لعقود من السقوط في مستنقع الطائفية 
السياسية حين أبعد رجال الدين من التعامل 

مع الشأن السياسي.
ما يعيشه العراق اليوم من مآس يؤكد 

صواب المنهج الذي أتبعه نظام البعث الذي 
حكم العراق خمسا وثلاثين سنة من غير أن 

ينبس العراقيون بكلمة واحدة تكشف عن 
طائفيتهم.

كانت هناك دعابات تكشف عن استخفافهم 
بالملل والنحل التي صدرها العراق إلى 

العالم الإسلامي. وما يؤكد ذلك أن العراقيين 
قد قاتلوا الإيرانيين باعتبارهم فرسا، ولم 

يخطر في بال أحد منهم أن يكون خادما 
لفارس بذريعة شيعيته.

ما يحدث اليوم هو استثناء في التاريخ 
العراقي الحديث.

غير أن ما يُبقي شرارة الأمل مستعرة 
في الصدور هو أن دولة الطوائف لم يبنها 

العراقيون بأنفسهم، بل فرضت عليهم. لذلك 
فإنها ستزول ما إن تعلن إفلاس مشروعها في 

القريب العاجل.

سنة العراق وشيعته

د. ماجد السامرائي
 كاتب عراقي
اائ اا االل اا

سارة مطر
كاتبة سعودية

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} موســكو - قال مســـؤول بـــارز في وزارة 
الخارجيـــة الروســـية إن بـــلاده ترغـــب في 
تحســـن العلاقات بين إيران والسعودية في 
وقت تشتد فيه الحاجة لاتخاذ إجراء مشترك 

للسيطرة على أسعار النفط العالمية.
وكانت روســـيا وهـــي من أكبـــر منتجي 
النفـــط في العالم رفضت مـــرارا التعاون مع 
منظمة أوبك في السنوات الأخيرة رغم هبوط 
أســـعار الخـــام الـــذي يمثل شـــريان الحياة 

لاقتصادها.
وتبددت الآمال في إبرام اتفاق عالمي بشأن 
الإنتـــاج بســـبب موقف إيران، التي تســـعى 
لرفع إنتاجها ســـعيا لاســـتعادة حصتها في 
الســـوق بعد رفع العقوبات لتفســـح الطريق 

لعودتها إلى السوق بعد غياب طويل.

ومما يقلل من فـــرص التعاون بين إيران 
والســـعودية العداء السياســـي بين البلدين 
لدعـــم كل منهما طرفا مختلفا في الصراعات 

الدائرة في سوريا واليمن.
ونقلـــت وكالـــة الإعـــلام الروســـية عـــن 
زامير كابولوف المســـؤول بوزارة الخارجية 
الروسية قوله ”نحتاج جميعا للاستقرار في 
سوق النفط والعودة إلى الأسعار الطبيعية… 
وتلك هي البلدان المهمة وبخاصة السعودية 
وإيـــران التي تبذل قصـــارى جهدها من أجل 

العودة إلى سوق النفط“.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة في الأســـبوع 
الماضـــي إن عددا من الدول في أوبك يســـعى 
للتوصـــل إلى توافق بـــين الأعضاء في حين 
يدعم عـــدد من الدول خـــارج المنظمة تجميد 

الإنتاج عند المســـتويات الحالية في مســـعى 
محتمل لحـــل مشـــكلة التخمـــة دون خفض 

الإمدادات.
وأضافت المصادر أن الســـعودية ربما تقبل 
الفكـــرة ولكن من الســـابق لأوانه القـــول إنها 
ستؤيدها لأن أي اتفاق يتوقف في الأساس على 

التزام إيران بكبح خطتها لزيادة الصادرات.
فـــي هـــذه الأثناء ارتفعـــت أســـعار النفط،  
الاثنـــين، مواصلة موجة الصعـــود التي بدأت 
الأســـبوع الماضـــي بفعل تلـــك التكهنـــات بأن 
منظمـــة أوبـــك قد تتفـــق على خفـــض الإنتاج 
لتقليص تخمـــة المعروض العالمـــي التي نزلت 
بالأسعار لأدنى مســـتوياتها في أكثر من عشر 

سنوات.
وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 

في العقود الآجلة 46 ســـنتا إلـــى 33.82 دولارا 
للبرميل في نهاية التعاملات الأوروبية، في ظل 
تعاملات محدودة بسبب عطلة يوم الرؤساء في 

الولايات المتحدة.
ونقلـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال 
الأســـبوع الماضي عن وزير الطاقـــة الإماراتي 
قولـــه إن منظمة أوبـــك مســـتعدة للتعاون مع 

المنتجين المستقلين في خفض الإنتاج.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ طور مهندسون أتراك في 
جامعة مرمرة في إسطنبول، آلية 

لتوليد الكهرباء، من المطبات 
الاصطناعية على الطرقات، والتي 

تتأثر بعامل الضغط الناجم عن 
ثقل السيارات المارة من فوقها.

◄ كشفت هيئة تنظيم سوق 
الصرف الأجنبي في الصين أن 
البنوك السرية أجرت معاملات 
تجاوز حجمها 152 مليار دولار 

العام الماضي وأن الحكومة 
ستعزز جهود مكافحة هذه 

المشكلة العام الجاري.

◄ قال الوسيط المكلف بملف 
الخلاف الطويل بين بوينوس 

آيرس وصناديق استثمارية 
حول الديون، إن المفاوضات 

بين الأرجنتين وتلك المؤسسات 
باءت بالفشل حتى الآن لكنها 

ستتواصل.

◄ أكدت وزارة النفط الإيرانية 
أنها شحنت، الاثنين، 4 ملايين 

برميل من النفط الخام على ناقلات 
متجهة إلى أوروبا نصفها لشركة 

توتال الفرنسية والنصف الآخر 
لشركتين من أسبانيا وروسيا.

◄ انخفضت مبيعات السيارات 
الألمانية في الصين لأول مرة في 
العام الماضي، وبنسبة 1 بالمئة، 

رغم نمو مبيعات السيارات 
بصورة عامة، في أكبر سوق 
للسيارات في العالم بنسبة 9 

بالمئة.

◄ أعلن بنك أتش.أس.بي.سي 
أكبر بنك في أوروبا، الاثنين، أنه 
مقره الرئيسي سيبقى في لندن، 

متراجعا بذلك عن اقتراح الانتقال 
إلى هونغ كونغ رغم مخاوف خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

باختصار

} بغداد - أعلن البنك المركزي العراقي الأثنين 
انطـــلاق عمليات بيع ســـندات حكومية بقيمة 
7 تريليونـــات دينـــار (نحو 6 مليـــارات دولار) 
للمواطنـــين العراقيـــين، خلال العـــام الجاري، 
في خطـــوة لتقليص العجز المالـــي في موازنة 
البلاد، بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق 

العالمية.
وقال محافظ البنك علـــي العلاق، في كلمة 
له خـــلال انطلاق اســـتراتيجية البنك للأعوام 
(2016-2020)، إن ”البنـــك المركـــزي دعم خزينة 
الدولة، بعد انخفاض أسعار النفط من حوالات 
الخزينـــة بأكثر من 5.1 مليـــار دولار، وأنه بدأ 

وفق الموازنة، ببيع السندات المحلية.
وأضاف أن البنـــك ”خوّل البنوك الخاصة، 
باستخدام 50 بالمئة من أموالها الموجودة لديه، 
لشـــراء السندات الحكومية بما يصل إلى نحو 

3.6 مليار دولار.
كما ســـيقوم البنك المركزي بإصدار سندات 
خزينة بقيمـــة 5 تريليونات دينـــار (4.2 مليار 
دولار) وطرحهـــا للعراقيـــين. لكـــن المراقبـــين 
يستبعدون إقبال العراقيين على شراء السندات 

بسبب عدم ثقتهم بالحكومة العراقية.
ويلقـــي العراقيـــون باللـــوم علـــى الطبقة 
السياســـية فـــي تدميـــر الاقتصـــاد العراقـــي 
وتبديـــد مئـــات المليـــارات من الـــدولارات في 
الســـنوات الماضية بسبب الفســـاد المستشري 

بين السياسيين.
ويواجـــه العراق أزمة مالية كبيرة بســـبب 
هبوط أســـعار النفط الخام بأكثر من 70 بالمئة 

منذ منتصف عام 2014.
في هذه الأثناء شدد رئيس البرلمان العراقي 
ســـليم الجبوري، على ضرورة عدم اللجوء إلى 
ســـحب الاحتياطات المالية مـــن البنك المركزي، 
لتغطية العجز في الموازنة العامة للبلاد خلال 

العام الحالي.

وقـــال فـــي كلمة لـــه على هامـــش انطلاق 
اســـتراتيجية البنك المركزي إن ”هناك ضرورة 
لعدم اللجوء إلى السحب من احتياطات العملة 
الصعبة لســـد العجز في ميزانية المشاريع، لأن 
العـــراق لديه من الثروات بما يســـمح بتحريك 

الاقتصاد“.
وتخطط الحكومة العراقية لإصدار سندات 
ماليـــة خارجية بقيمة مليـــاري دولار، كمرحلة 
أولـــى مـــن مجمـــوع خمســـة مليـــارات دولار 
متضمنـــة في بنود قانـــون الموازنة الاتحادية، 

الذي أقره البرلمان، في نهاية العام الماضي.
ويعتمد العراق علـــى عوائد النفط لتمويل 
95 بالمئة من الموازنـــة. وهو يصدر حاليا نحو 
2.5 مليـــون برميـــل يوميـــا، مع خطـــط لزيادة 

الصادرات إلى 4 ملايين برميل يوميا.
وتعول البلاد علـــى توقيع المزيد من عقود 
النفـــط مع شـــركات عالمية لرفع إنتـــاج البلاد 
من الخام إلى نحـــو 8 ملايين برميل يوميا في 

السنوات القليلة المقبلة.
ويأتي إصرار العراق على عدم السحب من 
الاحتياطيات، مناقضا لما كشفه صندوق النقد 
الدولـــي في الشـــهر الماضي مـــن أن الحكومة 
أبلغته بأنهـــا تخطط لتمويل عجز الموازنة من 

احتياطات البك المركزي.
ورجـــح الصنـــدوق أن يـــؤدي اللجوء إلى 
الســـحب من الاحتياطات المالية إلى تراجعها 
إلى 43 مليار دولار فـــي العام الحالي من نحو 

59 مليارا في نهاية أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن يتضاعف عجز الموازنة عن 
الأرقام الرســـمية البالغة نحـــو 20 مليار دولار 
في العام الحالي، لأنها اســـتندت إلى سعر 45 

دولارا للبرميل.
ومـــن المرجح أن ينفجر عجـــز الموازنة لأن 
أســـعار معظم الخامـــات العراقيـــة تقل حاليا 

عـــن 30 دولارا للبرميل، وهو ما يقارب تكاليف 
إنتـــاج النفط في البلاد بســـبب العقود المبرمة 
مع شـــركات النفط والتي أثارت فضائح كبيرة 

وتحوم حولها شبهات فساد.
وتمنح عقود تراخيص النفط، التي أبرمها 
حســـين الشهرســـتاني الرئيس السابق للجنة 
الطاقة فـــي حكومة رئيـــس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي، شركات النفط الأجنبية 21 دولارا 
مقابل إنتاج كل برميل، إضافة لدفع مصروفات 
الشركات، دون تحديد سقف واضح، الأمر الذي 

يلتهم جميع عوائد صادرات النفط تقريبا.
ويبدو أن عوائد النفط في ظل أسعار النفط 
الحالية لن تحقق أي عوائد ولن تغطي ســـوى 
جزء بسيط من الميزانية التشغيلية، خاصة في 
ظل عدم تســـليم إقليم كردســـتان لأي مبيعات 

نفطية للحكومة المركزية.

وبـــدأ الارتبـــاك يدب فـــي أوصـــال الدولة 
العراقية بعد تصريحات لوزير المالية هوشيار 
زيبـــاري في الشـــهر الماضي، أشـــارت إلى أن 
الحكومـــة قد تعجـــز عن تســـديد الرواتب في 

شهر أبريل المقبل.
وتبـــدو الحكومـــة العراقيـــة علـــى حافة 
الإفلاس اليوم، والـــذي يمكن أن تفوق تبعاته 
أي حالـــة إفـــلاس في التاريخ بســـبب شـــلل 
الاقتصاد التام، الذي جعل البلاد تعتمد بشكل 

تام على العوائد النفطية.
أكبـــر مشـــاكل العـــراق الماليـــة اليوم هي 
الحفـــرة العميقة التي حفرهـــا المالكي بتفجر 
الموازنـــة التشـــغيلية، إلـــى مســـتويات غيـــر 
مســـبوقة في أي دولة في العالـــم، حيث تقدم 
الدولـــة اليوم نحو 7 ملايـــين راتب للموظفين 

والمتقاعدين.

وتتواصل الاحتجاجات في العراق والتي 
تطالـــب بالاصلاحـــات ومحاكمة الفاســـدين، 
لكنها تطالب أيضـــا بتوفير الوظائف، بعد أن 
أصبحـــت الدولة المصدر الوحيد للوظائف في 

ظل شلل الاقتصاد.
ويحـــذر برلمانيون عراقيون من اســـتمرار 
البنك المركزي في بيع العملة من خلال مزادات 
يومية وبكميات تفـــوق عوائد البلاد النفطية، 
رغم الكشـــف عن الفســـاد المستشـــري في تلك 

العمليات.
ودخـــل العراق فـــي نهاية العـــام الماضي 
ضمن برنامج مراقبة صنـــدوق النقد الدولي، 
بعد أن ظـــل لوقت طويل بعيـــدا عن أي رصد 
لســـجل أدائـــه الاقتصـــادي. وســـيترتب على 
الحكومة العراقية الالتزام بشروط الصندوق، 

التي قد تكون صعبة التنفيذ.

أخيرا كشفت الحكومة العراقية عن خطط سد العجز الكبير في الموازنة، وأعلنت عن خطة 
واســــــعة لبيع السندات في الســــــوق المحلية. وخول البنك المركزي البنوك بشراء أكثر من 

نصف السندات التي سيصدرها لمواجهة الأزمة المالية الخانقة.

بغداد تقترض 6 مليارات دولار من العراقيين العام الحالي
[ ثقة العراقيين المعدومة بالحكومة تهدد نجاح الإصدار [ الحكومة تشدد على عدم اللجوء إلى الاحتياطات المالية للبنك المركزي

الثقة بالحكومة معدومة

{الموقـــف داخـــل أوبك بدأ يتغير من عدم الثقة إلى توافق متزايد بضرورة التوصل لقرار بشـــأن 
كيفية وقف التراجع العالمي في أسعار النفط}.

ايمانويل ايبي كاتشيكو
وزير البترول النيجيري

{التذبذب المفرط في ســـعر العملة أمر غير مرغوب فيه وســـوف نقوم باتخاذ الإجراء المناســـب 
في سوق العملة حسب الحاجة}.

شينزو آبي
رئيس وزراء اليابان

زامير كابولوف:
تحسن العلاقات بين إيران 
والسعودية يدعم التحرك 

لدعم أسعار النفط

روسيا تتطلع لتحسن العلاقات السعودية الإيرانية لدعم النفط

جانب من الاحتجاجات في بروكسل الإثنين للضغط على المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراء لوقف إغراق للأسواق بالحديد الصيني الرخيص

استحواذ شل على بي.جي 
مقابل 53 مليار دولار

} لنــدن - انتهت رويال داتش شــــل، الاثنين، 
مــــن صفقة بقيمة 53 مليار دولار للاســــتحواذ 
على منافســــتها البريطانية مجموعة بريتش 
غاز (بي.جي) وتشكيل أكبر شركة عالمية للغاز 
الطبيعــــي المســــال، رغم أن انخفاض أســــعار 
النفط ســــيلقي بظلاله على عملية الانتقال في 

الشركة خلال السنوات المقبلة.
وقــــال بن فان بــــوردن الرئيــــس التنفيذي 
لشــــل ”يمكنــــا الآن أن نضــــع هيكلا لشــــركة 
تتســــم ببســــاطة وسلاســــة أكبر وقدرة أكبر 
على المنافســــة والتركيز على مجــــال خبرتنا 
الرئيســــي في المياه العميقة والغاز الطبيعي 

المسال“.
وكانت شــــل قد اســــتحوذت في عام 2014 

على أنشطة شركة ريبسول الأسبانية.
والصفقة التي أعلن عنها قبل عشرة أشهر 
تشــــكل مجموعة تتقدم على شــــيفرون لتحتل 
المركز الثاني بين أكبر شــــركات النفط والغاز 
ذات الملكية العامة من حيث القيمة الســــوقية 

بعد اكسون موبيل.
وقالت شــــل إنها ســــتخفض العشرات من 
الوظائف في المجموعة الجديدة وتبيع أصولا 
بقيمــــة 30 مليــــار دولار على مدى 3 ســــنوات 
من أجل تمويل الصفقة وإعادة شــــراء أسهم 
وتعزيز التوزيعات التي تعهدت باستمرارها 

أو زيادتها.

علي العلاق:
البنوك ستستخدم 50 

بالمئة من أموالها لدى البنك 
المركزي لشراء السندات

سليم الجبوري:
ضرورة عدم اللجوء للسحب 

من احتياطات البنك 
المركزي خلال العام الحالي



} القاهــرة - اتســـع الجـــدل فـــي الأوســـاط 
الاقتصاديـــة المصرية، في ظل تفاقم أزمة نقص 
الـــدولار في الأســـواق المحليـــة، لـــدى الأفراد 
والشـــركات، مع بـــدء تهديـــد علني لشـــركات 
أجنبية بســـحب اســـتثمارها من البلاد، إن لم 

تجد الحكومة حلولا عملية.
وأعلنت شركة جنرال موتورز الأميركية هذا 
الأســـبوع وقف عملياتهـــا الإنتاجية في مصر، 
بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات 
الإنتـــاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة، لعدم 

قدرتها على توفير الدولار.

وبدأت الســـلطات المصرية منذ نهاية العام 
الماضـــي باتخاذ قرارات لزيـــادة الجمارك على 
نحو 600 سلعة، وحظر اســـتيراد 50 سلعة من 
الخـــارج، إلا إذا كانت مصانعها مســـجلة لدى 
الهيئة العامة للرقابـــة على الصادرات، إضافة 
إلى فرض قيـــود على إيداع الـــدولار بالبنوك، 
للحيلولـــة دون تدفـــق العمـــلات الصعبة إلى 

خارج البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي عزالدين حســـنين، 
إن الاضطرابات السياســـية وعمليات التحول 
الديمقراطي في أعقاب ثـــورة يناير 2011، أدت 
إلـــى هروب نحو 25 مليار دولار من الاحتياطي 
الأجنبي، من خلال المستثمرين، وتحويلها إلى 

الخارج.
وأضاف أن مصادر الدولار في مصر تتمثل 
في إيـــرادات الســـياحة والصـــادرات وعوائد 
قناة الســـويس وتحويلات العاملين المصريين 
مـــن الخـــارج، وكلها تأثـــرت لأســـباب داخلية 

وخارجية متباينة. وتراجعت عائدات الضرائب 
منـــذ نهاية أكتوبر الماضي، بعد ســـقوط طائرة 
الركاب الروسية، وما تبعه من توقف الرحلات 
السياحية، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في 

عوائد السياحة.
كمـــا تراجعت إيـــرادات قناة الســـويس من 
العملة الصعبـــة، رغم فتح تفريعة جديدة خلال 
العـــام الماضـــي، كان هدفهـــا زيـــادة الإيرادات 
تراجـــع  إلـــى  إضافـــة  الملاحيـــة،  الضريبيـــة 
تحويـــلات المصريين العاملـــين في دول الخليج 

بسبب تراجع أسعار النفط.
ووصـــف حســـنين تأثير أزمة الـــدولار على 
الشركات الأجنبية العاملة في مصر بأنه ”كبير 
جـــدا“. وقـــال إن الـــدولار يســـتخدمه الصناع 
والتجار المســـتوردون لشـــراء المعدات والخام، 

وفي حالة عدم وجوده، يتعطل الإنتاج.
وتوقع أن تتبع إعلان شركة جنرال موتورز، 
قـــرارات مماثلـــة أخرى ”الأمر الـــذي يؤثر على 

الصناعة ويؤدي إلى تراجع الإنتاج والمعروض، 
وبالتالي ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب البطالة.
وأضـــاف أن عدم توافر الدولار في الســـوق 
الرسمية، سيؤدي إلى ارتفاع سعره في السوق 
الســـوداء، مـــا يعنـــي انخفاض قيمـــة الجنيه 
المصري، وزيادة تكلفة الخامات المســـتوردة من 
الخارج، وسيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف على 

المصنعين.
وكان محافظ البنـــك المركزي المصري طارق 
عامر قد ذكر نهايـــة العام الماضي أن البنك قدم 
مـــع البنوك المحليـــة 8.3 مليـــار دولار، لتغطية 
طلبات الاســـتيراد وسداد المســـتحقات المعلقة 

للمستثمرين الأجانب.
وقال حســـنين إن ”الإجراءات التي تتخذها 
الحكومـــة المصريـــة حاليـــا، مثل بيـــع أراض 
للمغتربين بالدولار وخفض الاستيراد وتشجيع 

السياحة غير كافية لحل الأزمة“.
لكنه أكد أن مصر لديها القدرة على الصمود 
فتـــرة من الزمـــن، لأنها تملك ”قواعـــد إنتاجية 
ثابتة وبنية تحتيـــة، تمكنها من الحصول على 
قـــروض مـــن المؤسســـات الماليـــة والصناديق 

السيادية خلال العامين الحالي والمقبل“.
وقـــال الخبير الاقتصادي رضا عيســـى، إن 
أزمـــة الـــدولار بمصر، قديمة ومتجددة بســـبب 
أخطاء السياسة الاقتصادية المتبعة منذ عقود، 
وتحـــول الاقتصـــاد المصـــري نحـــو الخدمات، 
والتخلـــي تدريجيا عـــن القطاعـــات الإنتاجية 

والسلعية.
واعتبر عيســـى أن الاســـتثمارات الأجنبية 
فـــي مصر تمثـــل أحـــد عوامل نزيـــف العملات 
الصعبة، من الداخل إلى الخارج. وطالب بإعادة 
النظرة في السياســـة الاقتصادية الكلية للبلاد، 
والابتعاد عن التوصيـــات الوافدة من الخارج، 
وتبنـــي سياســـة وطنيـــة تعتمـــد علـــى الذات 
والإنتـــاج المحلـــي، لكي لا تصبح مصـــر مكانا 

لعرض كل منتجات العالم.
وأشـــار إلـــى أن الاعتمـــاد علـــى الاقتصاد 
الخدمـــي، يجعل مصـــر عرضة لـــكل التقلبات 
العالمية مثلما حصل لقطاع السياحة، وما جره 

من تداعيات سلبية.
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نجيب ساويرس يشعل سباق الاندماجات في السوق المصرية
[ ضوء أخضر لاستحواذ ساويرس على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال [ بيلتون تدير صفقات استحواذ واندماج بقيمة 7.7 مليار دولار

} القاهــرة - قالـــت مصـــادر في ســـوق المال 
المصرية إن البنك التجاري الدولي مصر، وافق 
على عرض الملياردير المصري نجيب ساويرس 
لشراء بنك الاســـتثمار سي.آي كابيتال المملوك 
للبنـــك، فـــي صفقة من شـــأنها ترســـيخ أركان 
المملكـــة الناشـــئة لرجـــل الأعمـــال فـــي قطاع 

الخدمات المالية.
وأكد أحـــد المصادر لرويترز أن ســـاويرس 
قدر قيمة الصفقة في العرض المبدئي بنحو 116 
مليون دولار. لكن القيمة ارتفعت بشـــكل طفيف 
في العرض الرســـمي الذي تم تقديمه، الاثنين، 
ووافـــق عليـــه البنك التجـــاري، أكبـــر البنوك 

المدرجة في البورصة.
وجـــرى تقـــديم عرض الشـــراء مـــن خلال 
التابعـــة  والإعـــلام  للاتصـــالات  أوراســـكوم 
لســـاويرس، لكنها لـــم تحدد الســـعر النهائي 

للصفقة.
وأوراسكوم للاتصالات والإعلام هي إحدى 
الشركات التابعة لرجل الأعمال ساويرس ولها 
نشـــاط في مصر وكوريا الشـــمالية وباكستان 

ولبنان.
وكان ساويرس تقدم في 17 ديسمبر بعرض 
استحواذ مبدئي على سي.آي كابيتال، وانتهت 
عمليـــات الفحـــص النافي للجهالـــة الخميس 
الماضي. وقـــال مصدر آخر ”ســـيتم نقل ملكية 
ســـي.آي كابيتال لســـاويرس قبل نهاية الشهر 

المقبل“.
وهـــذه ثانـــي صفقة اســـتحواذ يقـــوم بها 
المليارديـــر المصري على مؤسســـة مالية كبيرة 
في مصر بعد اســـتحواذه علـــى بيلتون المالية 
في نوفمبر الماضي مقابل نحو 83 مليون دولار.
وفـــي مطلع الشـــهر الحالي بـــدا أن البنك 
الأهلي المصـــري أكبر بنك حكومـــي في البلاد 
يزاحم ســـاويرس على شراء ســـي.آي كابيتال 
حيث أبـــدى رغبته فـــي الاســـتحواذ على بنك 

الاســـتثمار لكـــن دون تقديم عـــرض غير ملزم 
للشراء.

لكن البنك الأهلي ســـرعان ما سحب عرضه 
بعد أيـــام قليلة لعدم التوصـــل إلى اتفاق على 

إطار زمني لإجراء الفحص النافي للجهالة.
وقالت بيلتون في ديســـمبر إن أوراســـكوم 
عمليـــة  خـــلال  مـــن  تســـتهدف  للاتصـــالات 
الاستحواذ الجمع بين كل من شركاتها التابعة 
لبيلتـــون الماليـــة القابضـــة وشـــركة ســـي.آي 

كابيتال.
وتتبـــع بيلتون نحو 18 شـــركة متخصصة 
في نشاط الاســـتثمار وإدارة الأصول والأوراق 
المالية وتغطية الاكتتابات، وتدير أصولا بنحو 

4 مليارات دولار.
ويـــرى محللـــون أن ســـاويرس يعمل على 
تكوين ذراع استثمارية ضخمة في مجال بنوك 
الاستثمار وأن الكيان الجديد ستكون له فرص 

كبيرة في التوسع إقليميا.
في هذه الأثناء قال العضو المنتدب لشـــركة 
بيلتون المالية القابضة باســـم عزب إن شركته 
تدير نحو 10 صفقات اســـتحواذ واندماج هذا 
العـــام بقيمـــة تزيد على 7.7 مليـــار دولار في 6 

قطاعات.
وأضاف لرويترز أن الشركة تستهدف زيادة 
الأصـــول التي تديرهـــا هذا العـــام لتصل إلى 
نحو 6.7 مليار دولار ”مـــن خلال زيادة محافظ 
وصناديق الأســـهم محليا وإقليميا إضافة إلى 

زيادة عدد صناديق المؤشرات“.
وقـــال عـــزب إن ”حجم الشـــركة ســـيتغير 
تماما هذا العام. نعمل كمستشـــار مالي لنحو 
10 صفقـــات اســـتحواذ واندماج فـــي قطاعات 
الغذاء والتجزئة والعقارات والتغليف والبنوك 

والغزل والنسيج“.
صفقـــات  أطـــراف  بعـــض  أن  وأوضـــح 

إقليميـــة  شـــركات  والاندمـــاج  الاســـتحواذ 
وأجنبية. وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ 
انتفاضـــة يناير 2011 التي أنهت حكم حســـني 
مبارك. وأدت الاضطرابات الأمنية والسياسية 
منذ ذلك الحين إلى ابتعاد المستثمرين الأجانب 
والســـياح الذيـــن تعتمد عليهـــم مصر كمصدر 

للعملة الأجنبية.
وفـــي إطـــار مســـاعيه لتنشـــيط الاقتصاد 
أصـــدر البنك المركزي فـــي مطلع العام عددا من 
الضوابط الجديدة تســـتهدف تشـــجيع البنوك 
على إقراض الشـــركات واســـتغلال الســـيولة 
النقديـــة المتاحة لديهـــا وحمايتها من المخاطر 

التي قد تتعرض لها.
وقال عـــزب ”أنـــا مقتنع أن هـــذا هو وقت 
الاســـتثمار وأي مســـتثمر عنده حنكة سيعرف 

أنه ليس هناك وقت أفضل للشراء من الآن“.
وأضاف أن بيلتون تســـتهدف دخول مجال 
الاســـتثمار المباشـــر خـــلال 2016 بحوالي 255 

مليون دولار مع مســـتثمرين آخرين في القطاع 
العقاري والتجزئة.

وأكد أن بيلتون ستتوســـع هـــذا العام في 
جميع أنشـــطة الخدمات الماليـــة غير المصرفية 
ســـواء من خلال الاســـتحواذ على شركات في 
هـــذه المجـــالات أو من خلال إنشـــاء شـــركات 

جديدة.
وتشـــمل المجـــالات الماليـــة غيـــر المصرفية 
مجالات التأمين والتمويـــل العقاري والتأجير 

التمويلي وغيرها من المجالات.
ســـتطلق  بيلتـــون  أن  عـــزب  وأضـــاف 
”صندوقين آخرين على الأقل للمؤشـــرات خلال 
2016… وحتـــى ينجح الصنـــدوق الأول لا بد أن 
تكون هناك صناديق مؤشرات أخرى لكي تكون 

هناك سوق“.
أول  بيلتـــون  أطلقـــت   2015 ينايـــر  وفـــي 
صندوق للمؤشـــرات في مصر، وهو ما ســـمح 
لأول مرة في البورصة  بظهور ”صانع السوق“ 

مما عزز من وجود أدوات استثمارية جديدة في 
الســـوق. لكن الصندوق لـــم يحقق بعد النجاح 

المتوقع.
صناديـــق  هـــي  المؤشـــرات  وصناديـــق 
اســـتثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشـــر معين 
ويجري تقييد الوثائق المكونة لها وتداولها في 

سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وأكـــد عـــزب علـــى أن شـــركته لديها خطط 
للتوســـع خارج مصـــر تســـعى لتنفيذها، لكنه 
رفض الخـــوض فـــي أي تفاصيل بشـــأن هذه 
الخطط. وبدا عزب متفائلا بنتائج الاندماج مع 
ســـي.آي كابيتال، التي قال إنها ستعزز نشاط 

الشركة.
وأضـــاف ”فـــي مجال السمســـرة ســـتكون 
حصتنا السوقية نحو 25 بالمئة، وهذا سيجعلنا 
رقما واحدا في الســـوق وأيضا في مجال إدارة 
الأصول. ســـيكون هناك بنك اســـتثمار منافس 

وقوي جدا في السوق“.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ رفعت مؤسسة النقد العربي 
السعودي (البنك المركزي) الحد 
الأقصى لنسبة القروض للودائع 
من 85 إلى 90 بالمئة، مما يعني 
تسهيل نشاطات الاقتراض في 

محاولة لإنعاش النمو الاقتصادي.

◄ عقدت هيئة الطاقة في أبوظبي 
اجتماعا مع المجلس الأعلى 
للطاقة في دبي لبحث تعزيز 

التعاون المشترك تحقيقا لرؤية 
”الإمارات �2021 لجعل الدولة من 

أفضل دول العالم بحلول ذلك 
العام.

◄ أعلن بنك المغرب أن صافي 
الاحتياطيات الدولية قفز بتاريخ 

5 فبراير بنسبة 26 بالمئة بمقارنة 
سنوية ليصل إلى نحو 24 مليار 

دولار، وأنها سجلت ارتفاعا بنسبة 
6 بالمئة بمقارنة أسبوعية.

◄ تم اختيار المغرب بالإجماع 
من قبل الدول الأفريقية كمنسق 

لدول القارة داخل منظمة التجارة 
العالمية في العام الحالي، في 

تعبير عن ثقة تلك البلدان بدور 
المغرب الاقتصادي في برامج 

التنمية.

◄ ارتفع صافي أرباح مجموعة 
دبي القابضة بنسبة 25 بالمئة 
خلال العام الماضي ليصل إلى 

نحو 59 مليار دولار، وقالت إنها 
تسعى لزيادة أرباحها إلى نحو 2.7 

مليار دولار سنويا بحلول 2020.

◄ أعلنت مؤسسة دبي لتنمية 
الصادرات عن برامجها وخدماتها 
للمصنعين المحليين والمصدرين 

في الإمارات، وذلك من خلال 
استراتيجيتها التي تستهدف 

أسواقا عالمية جديدة خلال العام 
الحالي.

باختصار

تسارع سباق صفقات الاستحواذ والاندماج بين الشركات المصرية، الاثنين، حين حصل 
الملياردير نجيب ســــــاويرس على الضوء الأخضر للاستحواذ على بنك سي.آي كابيتال، 
في وقت أعلنت فيه شــــــركة بيلتون التابعة له أنها ســــــتدير صفقات بقيمة 7.7 مليار دولار 

خلال العام الحالي.

اقتصاد

بانتظار الصفقات الجديدة

بانتظار الفرج

{منتجـــو النفط في منظمة أوبك مســـتعدون للتعـــاون مع المنتجين المســـتقلين في خفض 
الإنتاج لدعم أسعار النفط العالمية}.

سهيل المزروعي 
وزير الطاقة الإماراتي

{دولـــة الإمـــارات أصبحت تمثـــل النقطة المحورية في مشـــهد إعـــادة التوازن فـــي تدفق الحركة 
التجارية العالمية}.

سلطان بن أحمد سلطان الجابر
وزير الدولة الإماراتي ومدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية

باسم عزب:
أي مستثمر محنك سيعرف 
أنه ليس هناك وقت أفضل 

للشراء من الآن

رضا عيسى:
الاقتصاد المصري تحول نحو 
الخدمات وتخلى تدريجيا عن 

القطاعات الإنتاجية

الطريق أصبح سالكا أمام 
ساويرس للاستحواذ على 
بنك سي.آي كابيتال بعد 

استحواذه على بيلتون

عزالدين حسنين:
توقف نشاط شركة جنرال 
موتورز سوف تتبعه قرارات 

مماثلة أخرى

القاهرة عاجزة عن إيجاد حل لأزمة الدولار المتفاقمة



} تطور الخطاب الحقوقي لدى فئة واســــعة 
الســــنوات  مــــن الأكاديميين التونســــيين في 
الأخيــــرة خاصة بعد ســــقوط نظــــام الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، ليشمل العديد 
من القضايا الأساســــية التي يطرحها الواقع 
التونسي، من ذلك قضية المساواة في الميراث 

بين الرجل والمرأة.
فقد أعاد أكاديميون وباحثون هذه المسألة 
إلى الواجهة بعــــد أن رفع الحظر على العديد 
مــــن الجمعيــــات والمنتديات والأحــــزاب التي 
تدافع عن هذه القضيــــة، والتي يراها العديد 
من مناصريها أنها ”حق أساســــي من حقوق 
المــــرأة“ فــــي أن تتســــاوى هــــي والرجــــل في 

الميراث.
تقول الباحثة والإعلامية التونسية سلوى 
الشــــرفي ”إن للمرأة الحق في التســــاوي في 
الميراث مع الرجل“، وتفسر الباحثة على غرار 
العديد من الأكاديميــــين والحقوقيين الآخرين 
هــــذا الموقــــف بأنــــه نظرة ســــليمة للإســــلام 
ومقاصد الشــــريعة التي تقوم علــــى العدالة. 
ولعل الإشارة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية 
وروح النص الفقهي الإســــلامي تصنع المأوّل 
للنــــص الديني فــــي فضاء أكثــــر حرية لإقرار 
هذا الحق مــــن عدمه، وقد دعمــــت العديد من 
الوجــــوه الحقوقية المعروفة في تونس وجهة 
النظــــر المدافعــــة عن حق المرأة في التســــاوي 
التام مع الرجل بمــــا في ذلك حق الميراث، من 
التي تقرّ  منطلق نظرية ”النــــوع الاجتماعي“ 
بأن المرأة متســــاوية مع الرجل في كل الأدوار 

الاجتماعية.
وفي الســــياق، أعلنــــت مؤخرا الرئيســــة 
الجديــــدة لجمعيــــة النســــاء الديمقراطيــــات 
الباحثــــة منية بــــن جميع عن عــــزم الجمعية 
رســــميا تقديم طلــــب تغيير قانــــون الأحوال 
الشــــخصية إلى البرلمان التونسي ”لأن المجلة 
فــــي صيغتهــــا الحالية لا تــــزال تحتوي على 
العديــــد من النقاط التي فيها تمييز ضد المرأة 
وانتصار للرجل على حســــاب قيمة المساواة 

والعدالة“.
وأكدت بن جميع في حوار أجرته في إذاعة 
محلية أن المطالب المشروعة للمرأة التونسية 
عليها أن تســــمع بصوت قوي في هذا الوقت، 

وأن تتحــــرر المرأة مــــن النظرة التي كرســــها 
القانون التونســــي منذ تأســــيس الجمهورية 
التونســــية أواسط القرن العشــــرين. مضيفة 
أن ”قانــــون الأحوال الشــــخصية كانت ثورية 
وتقدمية أيام التأســــيس الأولى سنة 1956 ولا 
يمكن الآن بأي حال مــــن الأحوال النظر إليها 
على أنها مجلة تنصف المساواة في تونس ما 

بعد ثورة 14 يناير 2011“.
وكانــــت الباحثة في الاتصال السياســــي 
والجماعات الإســــلامية ســــلوى الشــــرفي قد 
أشــــارت من قبــــل وفي العديد من المناســــبات 
إلى ضــــرورة حل إشــــكالات متعلقة بقســــمة 
الورثة بين مستحقيها، متسائلة عن حالات لا 
يمكــــن فيها تطبيق النص الديني حرفيا نظرا 
لاســــتحالة التطبيق، من ذلك تساؤلها القادم 
من أحــــد قراء مقالاتها قائلة ”جاءتنا رســــالة 
من مواطن يقول إن زوجته ماتت وتركت ورثة 
معه يشــــاركونه في الميراث وهــــم اثنان فقط، 
أخت شــــقيقة للزوجة وأم الزوجــــة، ومع ذلك 
فــــإن توزيع التركة على الــــزوج والأخت والأم 
يأتــــي بنتيجة غريبة لا يعــــرف كيف يتصرف 
معهــــا لأن للــــزوج نصــــف التركــــة، وللأخت 
الشقيقة النصف الآخر من التركة، أي لا يبقى 
شــــيء للأم مع أنها تســــتحق السدس، فكيف 

يتم حل هذا الإشكال؟“.
وكانت أســــماء عديدة للناشطين في مجال 
المســــاواة والحركة النســــوية التونســــية قد 
أعلنت في مناســــبات سابقة عن حملة وطنية 
للدعوة إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

حتى في الميراث.
 وقد وزع الناشــــطون عريضة وقع عليها 
حوالي 3264 ناشطا، أكد خلالها الموقعون أن 
التطور الإنســــاني الحاصل في العالم يتطلب 
تطويــــرا فــــي القوانين والتشــــريعات المحلية 
التونســــية خاصة فــــي مجال المــــرأة، والتي 
تســــاهم فــــي إذابــــة التباينات بــــين الأقطاب 
العالمية لتسهيل التعاطي بين تونس والعالم 
في كل المســــتويات. وأكدت العريضة على أن 
الحق في المســــاواة في الميراث يمكن أن ينقذ 
العديد مــــن العائلات من آفــــة الفقر والبطالة 
ومــــن شــــأنه أن يخفــــض مــــن نســــب الفقــــر 

والخصاصة الاجتماعية.

} فـــي الوجـــه المقابل، توجـــد آراء باحثين 
آخريـــن في الجامعة التونســـية في تناقض 
مع مـــا تطالـــب بـــه الجمعيـــات الحقوقية 
التونســـية من تحقيق المساواة الفعلية بين 
الرجـــل والمرأة، مؤكديـــن أن قانون الأحوال 
الشـــخصية التونســـية الحالية يمكن المرأة 
مـــن كامل حقوقهـــا وفق مقاربـــة تقترب من 
الشـــريعة الإســـلامية. وقد أكدت الأســـتاذة 
فـــي جامعـــة الزيتونـــة التونســـية منجية 
الســـوايحي أن ”المرأة تتمتـــع بكل حقوقها 
التي يجـــب أن تتمتع بها فـــي ظل القوانين 

الحالية“.
وقالت السوايحي في معرض دفاعها عن 
القوانين التونسية الحالية المتعلقة بالميراث 
بـــين الرجل والمرأة، إن المرأة كانت عند عرب 
الجاهليـــة تورث كما يورث المتاع. ولا يورث 
إلا الرّجـــال لأنّهم الأقوى والأقدر على حماية 
القبيلـــة، وعلـــى الكرّ والفرّ لجلـــب الغنائم، 
”ولمّا جاء الإســـلام أنصف المرأة بما لم يوجد 
له مثيل فـــي الدّيانات السّـــابقة“. فقد جعل 
الإســـلام لها نصيبا في الميراث تبعا لدرجة 
قرابتهـــا من الميّـــت. واستشـــهدت الباحثة 
بآية قرآنية من سورة النساء تقول ”للرّجال 
نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنّساء 
نصيب ممّا تـــرك الوالدان والأقربون ممّا قلّ 

منه أو كثر نصيبا مفروضا“.
وأكـــدت منجيـــة الســـوايحي أن قانون 
الحاليـــة  بصيغتـــه  الشـــخصية  الأحـــوال 
يغنـــي عن أي تعديـــل، خلافا لمـــا تطالب به 
جمعية النســـاء الديمقراطيات وآراء أخرى، 
وتســـاءلت الســـوايحي عن مكانة المرأة في 
قانون الأحوال الشـــخصية، ما الّذي جاء به 
قانون الأحوال الشـــخصية في نظام الإرث؟ 
هل خـــرج عن النّظام المعروف في الإســـلام؟ 
وإن لم يخرج عن هذا النّظام ما الّذي أضافه؟

وأجابت الباحثة في التراث والنصوص 
الإســـلامية أنه وبعـــد اســـتقرائها لفصول 
القانـــون ”رأينا أنها اســـتوفت حق مســـألة 
الميـــراث في الكتاب التاســـع منهـــا بأبوابه 
الثمانيـــة وفصوله بدءا من الفصل الخامس 
والثمانين إلى الفصل الثاني والخمسين بعد 
المئة، واختارت الفصول التي اهتمت بميراث 

المرأة من حيث الوارثـــات وأنواع الفرائض 
وصاحبات الفـــروض، والتعصيب والحجب 
والمسائل المشتركة. ثم عرضت مسائل ميراث 
المرأة في الإســـلام ومدى صلتها بما جاء في 
قانون الأحوال الشخصية التونسية“، لتؤكد 
في الأخير أن المجلة القانونية المعتمدة حاليا 
هي الأقرب إلى الوضعية المثالية التي يبحث 
عنها التونســـيون، ”فهي مـــن ناحية تراعي 
الحد الأدنى الشـــرعي الإســـلامي في قسمة 
الميراث، ومن ناحية أخرى تراعي المرونة في 
تأويل القاضي وتـــرك المجال مفتوحا أمامه 
في تقييم الحالة والقيام بإجراء الإنصاف“.

وتضيف الباحثة منجية الســـوايحي أن 
مســـألة الميراث في القانون التونسي تعتبر 
كســـبا وطنيا وعربيا رائـــدا، ولا يمكن بأي 
شـــكل من الأشـــكال الآن العـــودة ومراجعة 
هذا المكســـب باســـم التطويـــر، ”فربما نية 
التطوير ســـوف تفقد النص معناه الحقيقي 
فـــي الاحتفـــاظ بتـــوازن اجتماعـــي معـــين 
يميز التونســـيين ويحفظ اســـتقرار الدولة 
والمجتمع“. وتضيف السوايحي قائلة ”وما 
نلح عليه أن تتحصل المرأة على حقها كاملا 
في الميراث فلا تعبث به أهواء بعض الرجال 
فيتحايلون كي يســـلبوها حقهـــا الذي كفله 
لها الإسلام وجاء في فصول قانون الأحوال 
الشخصية، هذه المجلة النبراس التي بلغت 
عقدها الستين، ولم تعرف ركودا ولا نكوصا، 
وإنما عاشت فترات إصلاح وتنقيحات رائدة 
ومتواصلة هدفها صالح الإنسان والتجذير 

لاحترام المرأة“.
وأكـــدت منجيـــة الســـوايحي أن النظام 
القانونـــي التونســـي توصل إلـــى إنصاف 
المرأة فـــي مواطن كثيـــرة، مـــن بينها نظام 
الاشـــتراك في الأمـــلاك بـــين الزّوجين، وهو 
نظام اختياري يحافـــظ على الحقوق المادّية 
للمـــرأة بصفة خاصّـــة لأنهـــا الأكثر عرضة 
للظّلـــم إذا انفصمـــت عروة الـــزواج. وبذلك 
فإن مسألة المســـاواة في الميراث تعد قضية 
مفتعلة في هذه الفترة وفي الفترات الماضية، 
لأن ما وصلت إليـــه الحالة القانونية للمرأة 
التونســـية يعد شوطا مهما في إعطاء المرأة 

مكانتها ودورها الريادي في المجتمع.

} عادت النقاشـــات التي تدور حول حق المرأة التونســـية في التساوي التام 
بينهـــا وبين الرجـــل في الميراث إلـــى واجهة الجدل العام مؤخـــرا بعد أن تم 
انتخاب رئيســـة جديدة للجمعية التونسية للنســـاء الديمقراطيات بداية العام 
الجاري عبر وســـائل الإعلام. وبهذه العودة، انقســـمت النخب التونســـية إلى 
قســـمين متباينين في الرأي حول قضية المســـاواة في الميراث، فهناك الداعم 

لهذه الرؤية وهناك الرافض. 
إذ تقول الباحثة والإعلامية ســـلوى الشرفي والتي تعد من الوجوه البارزة 
المدافعة عن إصلاحات جذرية في قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة، إن 
النصـــوص الدينية التي تطبع في أغلبها الأحكام القانونية الخاصة بالميراث 
الآن كانت وليدة ســـياق تاريخي بعينه، ”فالإســـلام حرر المـــرأة من الجاهلية 
وهـــذا حقيقـــي، إلا أن العالم تغير الآن، وتحدي الإنســـانية اليـــوم لم يعد مع 
الجاهلية، بل مع المســـتقبل“. وبذلك فهـــي وغيرها من الباحثات والحقوقيات 
يبحثـــن عن إعادة صياغة للقوانين وفق الدور الاجتماعي الذي تقوم به المرأة 

في المجتمع اليوم.
وفـــي المقابل، لا تزال آراء بعـــض الأكاديميين والباحثيـــن تؤكد أن مجلة 
الأحوال الشـــخصية في صيغتها الحالية تعد مكســـبا للمرأة التونسية مقارنة 
بواقـــع المرأة في أماكن أخرى من العالم، ولذلـــك ”فإنه من الضروري الوقوف 
عند هذه المكاســـب لأنها راوحت بين التطـــور والحداثة من جهة والنصوص 
الدينية الإســـلامية مـــن جهة أخرى“، وذلك وفـــق رأي الباحثة في علوم القرآن 

والتفسير بجامعة الزيتونة بتونس. 

ويؤكد عدد من النشطاء التونسيين في مجال الحقوق النسوية أن جهودهم 
في الوصول إلى مرتبة المساواة التامة بين الرجل والمرأة في تونس كانت قد 
بدأت في مرحلة ما قبل الاستقلال. ويستشهد هؤلاء بأن ظهور الفكر التنويري 
للمناضـــل الطاهر الحداد فـــي بداية ثلاثينات القـــرن الماضي ضمن مناضلي 
الحزب الدستوري التونسي القديم الذي أسسه عبدالعزيز الثعالبي يعد اللبنة 
الأولـــى للتيار التقدمي النســـوي في تونس. فالكل في هذا الســـياق يؤكد على 
أصالة فكرة المساواة بين  الجنسين في المدونة السياسية والفكرية التونسية 
منذ تأســـيس الحركة الوطنيـــة التحررية بداية القرن العشـــرين، للتخلص من 

الاستعمار الفرنسي وبناء الدولة الحديثة التونسية. 
ولكن يقول عدد من المؤرخين والباحثين في التاريخ السياســـي التونسي، 
إن ظهور حركة الاتجاه الإســـلامي في ســـتينات وســـبعينات القـــرن الماضي 
متأثرة بالمد الإسلامي القادم من مصر والذي أخذ على عاتقه مواجهة اليسار 
دون مقارعة السلطة في أحيان كثيرة، قد أربك مسار تطور مساعي الحقوقيين 
نحو تغييرات في مواد قانون الأحوال الشخصية التي اعتبرتها مدارس غربية 
عديـــدة في القانون بمثابة ثورة لصالح المرأة في الوطن العربي وحتى بعض 
الدول الأوروبية التي ســـبقتها تونس في إقرار حق المرأة في ممارســـة العمل 
السياســـي منذ دســـتور 1959 الذي أســـس لفترة حكم الزعيم الراحل الحبيب 

بورقيبة.
بقاء الإســـلاميين خارج دوائر التشريع والســـلطة لعقود عديدة حافظ على 
الهوية الحداثية للقوانين والمؤسســـات التي حكمت تونس منذ الخمسينات، 

مما خلق مجالا لظهور الأفكار التحديثية بشكل أكثر كثافة وإصرارا على الدفع 
بحقوق المرأة نحو التحسن. 

لكـــن طبيعة الســـلطة التي لـــم تكن تؤمـــن بالتحديث بقدر مـــا كانت تقوم 
بالدعاية لنفسها (خاصة مع زين العابدين بن علي)، حاصرت الحركة النسوية 

التونسية ولم تترك لها مجالات للتحرك والنضال. 
ففـــي أواخر الثمانينات من القرن الماضي، أصبحت القوة الإســـلامية هي 
المعبر عن القوة الرافضة للمزيد من الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات، 
مســـتغلة الطبيعة المحافظة نوعا ما للشـــعب التونســـي وبعض نخبه، لتنزل 
بثقلها الخطابي في الانتخابات وتنافس زين العابدين بن علي الرئيس الجديد، 
ولكنها ســـرعان ما عادت إلى أطرها الأولى التي نشطت فيها وأهمها السجون 
لســـلوكهم المنطبع بالعنف ورفض الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي فتح مجالا 
ســـريعا بـــدوره أمام الحركة الحقوقية بشـــكل عـــام وخاصة النســـوية للقيام 

بتحركات مكثفة في مجال حقوق المرأة. 
بعد أحداث 14 يناير 2011، وخروج بن علي من الســـلطة، انفجرت الســـاحة 
السياســـية التونســـية بعدد كثيف من الأحزاب والتيارات والشخصيات التي 
كانت تنشـــط في السرية، ومن بين هذه القوى العائدة نجد الإسلاميين ممثلين 
فـــي حركـــة النهضـــة الإســـلامية، أي الحركة التي كانـــت ـ ولا تـــزال ـ ترفض 
التعديـــلات التي يطرحها النســـويون والليبراليون واليســـاريون في الحقوق 
والحريات العامة والفردية، في مقابل الحركات السياسية والمدنية التي تدعم 

تغييرات عميقة في قانون الأحوال الشخصية.

المساواة في الميراث حق للمرأة 
والقوانين الحالية منقوصة

قانون الأحوال الشخصية كاف لحفظ 
حقوق المرأة التونسية

حشد لمساواة ميراث المرأة التونسية بالرجل وحشد مقابل لإسكاتها
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الحركة النسوية التونسية
مؤلفـــة مـــن مجموعة من الأكاديميـــين والباحثين في مجـــالات علم الاجتماع 
والصحافـــة والقانـــون وغيرها وهي حركة تســـعى لتطويـــر القوانين الحالية 

لصالح المرأة

المحافظون على القوانين الحالية
مجموعـــة من الأســـاتذة الجامعيـــين والشـــيوخ الدينيين والأئمـــة والأحزاب 
السياســـية الذيـــن يرفضون الدعـــوات للمزيد من تمكين المـــرأة من حقوق 

أخرى لأنها تخالف النصوص الدينية

أضداد

قانون الأحوال الشخصية 
في صيغتها الحالية 
منقوصة ولا تعطي 

للمرأة كامل حقوقها 
بالتساوي مع الرجل مثل 

قضية الميراث

«يصعب تحقيق المساواة في مجال الإرث مع مراعاة بعض الاستثناءات طبعا وفقا لدور 
كل من الرجل والمرأة في المجتمع وملاءمة ذلك مع التراث الإسلامي}.

عبدالمالك زعزاع
حقوقي ومحام مغربي

«رغم الإنجازات الهامة بالنســـبة إلى حقوق المرأة في مجال القوانين الموجودة، إلا أن 
تلك الحقوق تعتبر منقوصة اليوم نظرا لتطور العالم المحيط بنا وتخلفنا نحن}.
سناء بن عاشور
أكاديمية وحقوقية تونسية

المرأة تتمتع بكل 
حقوقها التي يجب 

أن تتمتع بها في ظل 
القوانين الحالية وقانون 

الأحوال الشخصية تقوم 
بإحداث توازن اجتماعي
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تحديات
حان الوقت للاستغناء عن النقود الورقية

[ سيطرة البنوك المركزية على النظام المصرفي تعزز بطاقات الائتمان  [ توجه عالمي لحرمان المجرمين من الأوراق ذات القيمة المرتفعة

{بطاقات الائتمان تمنح مستخدميها مزايا حقيقية وطويلة الأمد، كما أنها تضفي تسهيلات على ديون المستخدمين وتمنحهم فترة سماح طويلة قد 
تمتد لشـــهور وســـنوات وحتى طول العمر. إن أحببتها أو كرهتها، فإن بطاقات الائتمان صارت جزءا لا يتجزأ من حياتنا}.

كمبرلي روتر
المحللة المتخصصة في شؤون المصارف

13

} لنــدن – يتقلص شيئا فشيئا حجم الأموال 
النقدية المتداولة في دورة الاقتصاد مع ظهور 
بطاقـــات الدفـــع المقـــدم وبطاقـــات الائتمان، 
وقدرتها لاحقا على تســـديد فاتورة أســـعار 
بمجرد اللمس ومن دون الحاجة إلى الضغط 

على أي أزرار لإدخال كلمة السر.
ولم يكن ممكنا في الســـابق تخلي الناس 
عن محافظ جلدية يحملونها باستمرار لحفظ 
الأوراق النقديـــة كبيـــرة الحجـــم التي كانت 
الوســـيلة الوحيدة لتســـديد ثمن أي ســـلعة 

يقومون بشرائها.
لكـــن بات الأمر اليوم أكثر ســـهولة بكثير 
مـــع تزايد الاعتمـــاد على بطاقـــات الائتمان، 
وأدى ذلـــك تدريجيا إلـــى تراجع الحاجة إلى 

الأوراق النقدية.

الخشية من بطاقات الائتمان
ويقول ناشـــط مؤيـــد للدفـــع الإلكتروني 
إنه تمكن من  في مدونة ”وادي الســـيليكون“ 
النجاح في التحكم فـــي ديونه المتراكمة عبر 
المزيد من التحفظ في كيفية استخدام بطاقات 

الائتمان.
وقال الناشـــط الذي لم يذكر اســـمه على 
موقـــع المدونة ”لا أملك ســـوى عـــدد قليل من 
البطاقـــات لتجنـــب إغـــراءات اســـتخدامها، 
ولكنـــي أحافظ أيضا على بســـاطة مصادري 
المالية. كلما امتلكت عـــددا قليلا من بطاقات 
الائتمـــان، كلما كان أيســـر تتبـــع معاملاتي 
والتحكـــم فيهـــا، وكلما كان الشـــعور بالقلق 

أقل“.
ويجـــد الكثيـــرون صعوبـــة فـــي مجاراة 
الديـــون التي بإمـــكان البطاقـــات الائتمانية 
مراكمتهـــا، وهو مـــا يدفع المســـتهلكين إلى 
اللجـــوء إلى الأوراق النقدية من أجل التحكم 

في مدفوعاتهم.
ويلجأ البعض في هذه الحالة إلى البحث 
عن نصائح في كيفية ترشيد الإنفاق من أجل 

الحفاظ على القدرة على السداد للبنوك.
ويقول الناشـــط في مدونتـــه التي ضمت 
عـــددا من النصائح الأخـــرى ”لا أقوم باقتناء 
مشـــتريات باســـتخدام بطاقتـــي الائتمانية 
إلا إذا كنـــت مدركا أنني ســـأكون قادرا على 
ســـداد ثمنها كاملا بحلول نهاية الشهر. من 
خـــلال تعلّـــم كيفية وضع الميزانية، ســـأكون 
قـــادرا على التمســـك بهدفي وهو اســـتخدام 
بطاقـــة الائتمان لســـداد الفواتير الشـــهرية 
بالكامـــل. من خلال القيام بذلـــك، أكون قادرا 
على العيش في مستوى إمكانياتي، والالتزام 

بمسؤولياتي المالية“.
وما يعـــزز توجه الشـــباب الذيـــن تزداد 
نســـبة الاعتماد علـــى بطاقـــات الائتمان في 
صفوفهـــم، بدء بعض الحكومـــات في وضع 
خطط تقود بعد ســـنوات إلى إلغاء الاعتماد 

على الأوراق النقدية. 
وتعتمد هـــذه الخطط على البـــدء بإلغاء 
بعـــض الأوراق النقديـــة ذات القيمة المرتفعة 

من أجل اختبار تقبل السوق.
وقـــدم جـــون كريـــان، الرئيس المشـــارك 
لـ“دويتشه بانك“، لصحيفة فاينانشيال تايمز 
البريطانية قبل بضعة أســـابيع تعليقا حول 
المال يمكن أن يجعل البشر العاديين يشعرون 

بالدهشة.
لجنـــة  ضمـــن  حديثـــه  معـــرض  وفـــي 
التكنولوجيـــا الماليـــة في دافـــوس، تنبأ بأن 
النقد ربما يكون غير موجود في غضون عقد 

مـــن الزمن. وقـــال كريان ”كل تلـــك الدولارات 
الوضيعـــة وفواتيـــر اليـــورو المتعثـــرة في 
محفظتك تتجـــه الآن لمزبلة التاريخ. ليســـت 
هناك حاجـــة إليهـــا. إنها تفتقـــر تماما إلى 

الكفاءة، ومكلفة“.
ولا يبدو تصديق كريان أمرا مســـتحيلا، 
التمويـــل  توســـع  الأخيـــرة  العقـــود  ففـــي 
الإلكترونـــي، بينما تراجع كثيرا اســـتخدام 

النقد.
وفقا لبنك التســـويات الدولية، كان النقد 
المتداول يعادل 7.9 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في أكبر 19 اقتصادا في عام 2014. 

وفي عام 2010 كان 8.4 في المئة.
ويعود ذلك جزئيا إلى عادة المســـتهلكين، 
إلى جانـــب عدم الثقة الشـــعبية بالبنوك في 
بلدان مثل اليابـــان التي عانت حالات انهيار 
متتابعة في القطاع المالي. كما أن الملايين من 
الأســـر الفقيرة، حتى في الولايات المتحدة، لا 

تزال تعزف عن التعامل مع البنوك.

اقتصاد المجرمين
يميل المجرمـــون والإرهابيون والمتهربون 
مـــن الضرائب أيضا إلى اســـتخدام النقد في 
عملياتهـــم المالية، ولا ســـيما فئـــات الأوراق 

المالية الكبيرة.
وســـتحد خطط حكومية، دخلـــت بالفعل 
حيـــز التنفيـــذ، من معـــدلات الجريمة وتضع 
أنشـــطة العصابات تحت المراقبة، على عكس 
تـــداول الأوراق النقدية التي تجد الحكومات 

صعوبة بالغة في تتبعها.
وقـــال رئيس أحـــد البنـــوك إنـــه ينبغي 
للحكومـــات النظر في مســـألة إلغاء الأوراق 
النقدية ذات القيمـــة العالية لمكافحة الجرائم 
الماليـــة والتهرب من الضرائـــب، بما في ذلك 

المدفوعات النقدية للتجار.
وورد فـــي ورقـــة بحثيـــة لبيتر ســـاندز، 
الرئيـــس التنفيذي الســـابق لبنك ســـتاندرد 
تشـــارترد الـــذي يقـــدم المشـــورة للحكومـــة 
البريطانيـــة، أن المجرمـــين يتصرفـــون فـــي 
أكثـــر من 2 ترليـــون دولار (1.4 ترليون جنيه 
إســـترليني) في جميع أنحـــاء العالم كل عام، 
و تبلـــغ المدفوعات الفاســـدة ترليـــون دولار، 
ويكلف التهرب الضريبي ما يصل إلى 70 في 

المئة من مجمل العوائد الضريبية.
ويجعـــل تـــداول الأوراق النقديـــة جهود 
الحكومـــات في مكافحة الجريمة كأن لم تكن. 
وأدت جهود وقف تدفق ”الأموال الســـوداء“ 
عن طريق تعقب مرتكبي الجرائم أو الكشـــف 
عـــن مدفوعاتهـــم إلى مصادرة أقـــل من 1 في 

المئة من مجمل الأموال غير الشرعية.
وقـــال ســـاندز إن التخلـــي عـــن الأوراق 
النقديـــة مـــن فئـــة 500 يـــورو، و1000 فرنـــك 
سويســـري، و50 جنيها إســـترلينيا ســـوف 
يـــؤدي إلى إلغاء طريقـــة الدفع التي يفضلها 

المجرمون، رغم أن ذلك لا يســـتند إلى المنطق 
بالنســـبة إلى من يســـتخدمون هذه الأوراق 

بطريقة قانونية.
وأضـــاف أن النقـــد مفيد فـــي المعاملات 
الصغيـــرة، مثل شـــراء كوب مـــن القهوة، أو 
مصـــروف الجيـــب، ولكـــن يمكـــن فقدانه أو 
ســـرقته، لذا يفضل الناس الدفع الإلكتروني 

عند التحويلات المالية الكبرى.
وبالفعـــل كشـــفت وزارة الماليـــة الألمانية 
الأســـبوع الماضـــي عـــن مقترحـــات لحظـــر 
المدفوعـــات النقدية التـــي تفوق 5 آلاف يورو 
لمكافحـــة غســـيل الأموال وتمويـــل الإرهاب. 
وواجهـــت هـــذه المقترحـــات معارضـــة مـــن 
تحالف واسع من الأحزاب السياسية وكذلك 

الصحيفة الأوسع انتشارا في البلاد.
رسالة مفتوحة  ونشـــرت صحيفة ”بيلد“ 
الاثنـــين الماضي تحت عنوان ”ارفعوا أيديكم 
عـــن أموالنـــا“، حيث أفســـحت المجـــال أمام 
القراء للتأييد والمقاطعة ونشـــر التــدوينات 
الموجــهـــة إلـــى وزيـــر الـماليـــة فولفغـانـــغ 

شويبله.
وأدانـــت الجماعات السياســـية، بدءا من 
حزب الخضر إلـــى الحزب الديمقراطي الحر 
إلى حـــزب البديل من أجل ألمانيا ذي التوجه 
اليمينـــي، التدابير المقترحة، والتي تشـــمل 
أيضـــا حظـــر الورقـــة النقدية من فئـــة 500 
يورو، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا للبيانات 

الخصوصية.
ودوّن النائـــب كونســـتانتين فـــون نوتز 
التابـــع لحزب الخضر على تويتر ”المعاملات 
النقدية تســـمح لنا بعدم الكشـــف عن الهوية 
خـــلال القيـــام بمعاملاتنـــا اليوميـــة. فـــي 
ديمقراطية دستورية، هذه من الحريات التي 

يجب أن أدافع عنها“.
ونأى مدير البنك المركزي الألماني جينس 
ويدمان، بنفسه عن مقترحات الحكومة، وقال 
لصحيفـــة ”بيلد“ الألمانية ”إنـــه لأمر قاتل أن 
يتكـــون لـــدى المواطنين انطبـــاع بأنه يجري 

إبعادهم عن المعاملات النقدية“.
لكن ســـاندز بـــدا في ورقتـــه البحثية في 
مدرســـة هارفارد كينيدي التي تحمل عنوان 

”اجعلوها صعبة على الأشـــرار“، أنه لا يبدي 
أي اهتمـــام بالمعارضة المحتملة لهذا التوجه 

خاصة من قبل المصرفييين التقليديين.
وقـــال ”إن الأوراق الماليـــة ذات القيمـــة 
العاليـــة، تشـــير إلـــى مفارقـــة تاريخية في 
الاقتصاد الحديث نظـــرا لتوافر بدائل الدفع 
الإلكتروني، كما تلعب أيضا دورا بسيطا في 
الاقتصاد الشـــرعي، أما دورها في الاقتصاد 
الســـري أو التحتي (الســـوق السوداء) فهو 
حاسم. وما يثير السخرية أن توفرها الدولة 

للمجرمين“.
وقال إن ”سؤال الناس في المملكة المتحدة 
عن مجالات اســـتخدامهم للورقة النقدية من 
فئة 50 جنيها إســـترلينيا، وهـــي أعلى ورقة 
مـــن فئة الجنيـــه الإســـترليني، كان الجواب 
الأكثر شـــيوعا هو أنهم يســـتعملونها لدفع 
أجرة عامل البناء أو السباك، وإن الحافز هو 
التهرب من دفع الضرائب، بما أن الدفع نقدا 
يجعل من السهل بالنســـبة إلى الفرد تجنب 
دفـــع الضريبة علـــى القيمة المضافـــة والتي 
تقدر نســـبتها بــــ20 في المئـــة. وإذا تم الدفع 
نقدا لعامل البناء فإنه في المقابل يتجنب دفع 

الضرائب على العمل“.

سلوك البنوك الطاردة للأموال
لكن العامل الآخر الذي ســـيحدد مستقبل 
الأوراق النقدية المتذبذب هو ســـلوك البنوك 
المركزية نفســـها. هناك نتيجة غير مقصودة 
للسياسة النقدية المتساهلة تماما، وهي أنها 
قلصت الحوافز للمستهلكين لوضع أموالهم 

في البنوك.
ومع انخفاض أســـعار الفائدة في الكثير 
مـــن الاقتصـــادات المتقدمـــة، ونزولهـــا عـــن 
مســـتوى الصفـــر في بلـــدان مثل سويســـرا 
واليابـــان، من المرجح للمدخريـــن أن يجدوا 
أنهـــم لا يتلقـــون عوائد ضئيلـــة فقط، وإنما 
حتـــى يعاقبوا بفـــرض رســـوم عليهم. ربما 

يؤدي هـــذا إلى زيادة اســـتخدام 
النقـــد أيضـــا، علـــى الرغم 

مـــن أنه لا أحـــد يعرف 
بالضبـــط إلـــى أي 

درجة.

ويسعى محافظو البنوك المركزية في دول 
عدة مثل سويســـرا، جاهدين لمنع المستهلكين 
مـــن التحول إلـــى النقـــد، لأن ذلـــك لا يجعل 
المعامـــلات الماليـــة أقل كفاءة فحســـب، ولكن 

أيضا يجعل السياسة النقدية أقل فعالية.
ويرجع الســـبب فـــي ذلك إلـــى أن الناس 
إذا تمســـكوا بالنقد المادي – الذي على عكس 
الحســـاب المصرفي، لا يتأثر مباشرة بأسعار 
ســـيكون لـــدى محافظي  الفائدة الســـلبية – 

البنوك المركزية سيطرة أقل.
حتـــى الآن، ما من أحد حـــاول جادا حظر 
النقـــد لجعل أســـعار الفائدة الســـلبية أكثر 
فعالية. لكن الفكرة طرحت من قبل أشـــخاص 
مثل آندي هالدين، كبير الاقتصاديين في بنك 
إنكلترا، وكينيث روجوف، أســـتاذ الاقتصاد 

في جامعة هارفارد.

سلة غنية بمستلزمات الماضي

الناس صاروا يستخدمون النقد 
لدفع أجرة عامل البناء أو سيارة 
الأجـــرة، وحافزهم فـــي ذلك هو 

التهرب من دفع الضرائب

�
بيتر ساندز 

المعامـــلات النقدية تســـمح لنا 
بعدم الكشف عن الهوية خلال 
القيام بمعاملاتنـــا اليومية. في 
ديمقراطيـــة دســـتورية، هـــذه 
من الحريات التي يجب أن أدافع 

عنها

�
كونستانتين فون

ــــــى الأوراق النقدية لدى  تراجع الاعتماد عل
كثيرين في ســــــداد ثمن مشــــــترياتهم، وفي 
مقابل ذلك تزايدت الرغبة في الاعتماد على 
بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المقدم التي 
عكست توجها عالميا في تبني نهج متسارع 
ــــــة المعاملات المالية، لكن الطريق لا  من ميكن

يزال مكدسا بالعثرات.

 النقد مفيد في المعاملات الصغيرة، 
مثل شراء كوب من القهوة أو مصروف 
الجيب، ولكن يمكن فقدانه أو سرقته، 
لذا يفضل الناس الدفع الإلكتروني عند 

التحويلات المالية الكبرى

ن
ي

ي
ن 

وإ ي و ون ي م ه
حتـــى يعاقبوا بفـــرض رســـوم عليهم. ربما 

هـــذا إلى زيادة اســـتخدام يؤدي
النقـــد أيضـــا، علـــى الرغم 

مـــن أنه لا أحـــد يعرف 
بالضبـــط إلـــى أي

درجة.

روجو ي ي و ر إ
في جامعة هارفارد.
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◄ تقرر تسليم جوائز الشارقة – 
اليونيسكو، بباريس خلال شهر 
أبريل القادم، بحضور ممثل عن 

إمارة الشارقة، الجهة الراعية 
والداعمة للجائزة، إضافة إلى انعقاد 

ندوات موازية يشارك فيها فائزون 
في دورات سابقة وخبراء ومثقفون 

عالميون. 

◄ تستضيف قاعة فنون سانتاندير 
بمدريد معرضا للفن العربي الحديث 

بعنوان ”انظر للعالم من حولك“، 
يضمّ المعرض مجموعة مختارة تعدّ 

أكثر من ١٦٠ عملا فنيا من القطع 
الحديثة والمعاصرة، وتتنوع ما بين 

لوحات ومنحوتات وتصوير وفيديو، 
لـ٣٤ فنانا عربيا. 

◄ تنظم الهيئة الأردنية للأفلام في 
مسرح الرينبو بجبل عمان بدءا من 

الاثنين ١٥ فبراير الجاري وحتى يوم 
١٨ من الشهر نفسه الدورة الثالثة 

لأيام الفيلم الإيراني. 

◄ عن دار ضاد للنشر والترجمة 

والتوزيع، صدرت رواية ”صرخة 
للكاتب عادل محمد  في وجه الحب“ 

فودة، ترصد الرواية في معرض 
أحداثها التغيرات التي طرأت على 

المجتمع عبر حقبة مهمة وممتدة من 
تاريخه، منذ أحداث فلسطين ١٩٤٨ 

حتى حرب أكتوبر ١٩٧٣. 

◄ وقعت اللجنة الوطنية 
الفلسطينية للتربية والثقافة 

والعلـوم ووزارة السياحة والآثار، 
في البيرة، اتفاقية لتطوير متحف 

دورا بقيمة تسعـة آلاف دولار 
بتمويل من المنظمة العربية للتربية 

والثقافة.

باختصار

} القاهرة - عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
صـــدرت روايـــة بعنـــوان ”ذاكرة الجـــدران“، 
للكاتبـــة المصرية إقبال بركـــة، الرواية مهداة 
”إلى كل الحالمين بمستقبل أفضل لمصر بعد ٢٥ 
يناير و٣٠ يونيو“، في إشـــارة من المؤلفة إلى 
احتجاج أنهى حكم مبارك وآخر أدّى عام ٢٠١٣ 
إلى عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان 

المسلمين محمد مرسي.
تقول المؤلفـــة إنها حاولت الكتابة في هذه 
الرواية عن الإســـلام والعـــداء الغريب المفتعل 
ضـــدّه، والعداء ضدّ المـــرأة، وإن فعل المقاومة 
لديها هو الكتابـــة. وتؤكد أنها كتبت روايتها 
الأخيـــرة منذ ســـنة، وحاولت جمع الشـــتات 
الموجود في مصر بين الرجـــل والمرأة، وتدور 
فكرتها الأساســـية منذ عام ١٩٣٠ حول أسرتين 
إحداهما مســـلمة والثانية مســـيحية، وكيف 

تعايشتا سويا داخل مجتمعنا مرورا بالعديد 
من الأزمات التي لم تؤثر على علاقتهما.

وتشـــير بركة إلى أن ”ذاكرة الجدران“ هي 
كل مـــا تحفظه الجدران بين حوائطها والناس 
لبعضهم البعض، وشـــعرت أنهـــا تكتب قصة 
مصر على المدى الطويل، قصة بلد يتفاعل مع 
بعضه البعض، ومع الزمـــان والمكان، وتمنت 
أن تقرأهـــا الأجيـــال الجديدة كـــي تعرف ثمن 

الحرية الكبير.
 تبدأ الرواية بغربة نفسية وأسى ووحدة 
يشـــعر بها مكـــرم وهو محـــام فاشـــل اعتزل 
مهنتـــه، وقطع صلاتـــه بمن حولـــه بعد موت 
زوجته فيولا، وهجرة أقرب أصدقائه، فلا يجد 
عزاء إلا في اســـتدعاء التحـــولات الاجتماعية 
والسياســـية لمصر منذ جـــاء جدّه عوض جيد 
عبدالمسيح من محافظة أسيوط الجنوبية إلى 

العاصمة، لإتمام صفقـــة بيع محصول القطن 
فســـحرته القاهرة وبنى بيتا في حي الزمالك 

الراقي، وســـرعان ما افتتنت زوجته 
دميانة أيضا بالمدينة.

 وتنتهـــي الروايـــة بأحد فصول 
الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم 
الرئيس السابق حسني مبارك عام 
٢٠١١، ويسجل الســـطر الأخير أن 
الروايـــة ”تمت ومازالـــت الثورة 

مستمرة“ وهي نهاية مفتوحة.
وترصـــد الروايـــة جانبا من 
مصـــر الليبرالية فـــي حفاوتها 
بالنســـاء المجيدات فـــي الطب 

والأدب والفنـــون، وتميل الرواية 
إلـــى الإشـــادة بتلك الفتـــرة وتســـجل حنينا 
خاصا لكل من عاشها، دون أن يشعر بالتفرقة 

بـــين المواطنين وفقا للديـــن، وتحتفي بالوزير 
مكرم عبيـــد (١٨٨٩-١٩٦١) الذي قـــال إن مصر 
”وطـــن يعيش فينا قبـــل أن تكون 
وســـمي بطل  وطنـــا نعيش فيه“ 
الرواية مكرم تيمنـــا بعبيد وهو 
محـــام عاش ســـنوات الزهو حين 
”كان المرشـــح القبطـــي يفـــوز في 
دوائر كلها مســـلمون“. كما ترصد 
أيضا ما يسميه أحد أبطال الرواية 
”صرعـــة التدين“ مـــع صعود جماعة 
الإخوان المسلمين إضافة إلى التمييز 

الطبقي.
الروايـــة مســـتوحاة مـــن تجربـــة 
نفســـها،  المؤلفـــة  عاشـــتها  واقعيـــة 
ويعيشها آخرون ربما من حيث لا يدرون. لذلك 

يبقى السؤال: هل للجدران ذاكرة حقا.

{ذاكرة الجدران» رواية مصر ية تلم الشمل بين الرجل والمرأة

العقل الأعشى

} خاضت الفلسفة عبر تاريخها معركة 
طويلة وصعبة لتأكيد مركزية الإنسان، 
وتأكيد مركزية الإنسان قادت إلى تأكيد 

مركزية العقل، وليس الخلاف حول طبيعة 
العقل بناف لمركزيته، بل قاد إلى نقاش 

مازال مستمرّا حول مفهوم العقل وطبيعته 
ومعرفته.

واجترح التفكير بالعقل نسبته إلى 
الجماعات والأقوام والشعوب والأمم، فصار 
الحديث يجري عن العقل: عن العقل المديني 

والعقل القروي، العقل البدائي والعقل 
الحضاري، العقل الأوروبي والعقل العربي، 

إلخ. وكل هذا للإشارة إلى طريقة التفكير 
والفهم والمواقف وإلى الوعي بعامة.

وقد أصدر عابد الجابري كتابين يحملان 
عنوان العقل هما: ”تكوين العقل العربي“ 
محاولا فهم العقل  و“بنية العقل العربي“ 
العربي، ويقصد رصد أنماط الوعي التي 

سادت وتسود الآن، فوجدها في العقل 
البياني والعقل العرفاني والعقل البرهاني، 
وقس على ذلك ما قدّمه لنا حسن صعب في 

كتابه ”تحديث العقل العربي“ الذي طالب 
العرب، عبره، بالدخول إلى عالم التحديث 

الأوروبي.
لكن الجابري وحسن صعب وسواهما 

ممن تناولوا العقل العربي لم يتحدثوا عن 
العقل الأعشى عند بعض من ساد الظن 
لديهم يوما بأنهم من أهل العقل، وحين 

احتاج العالم إلى عقلهم فإذا هو عقل أعشى، 
لا يرى الحقيقة التي لا تحتاج إلى إعمال 

النظر طويلا.
  و لقد عاش العُشو دائما، ووجدوا في 
كل العصور، لكن تاريخ العشو لم يشهد 

أبدا حالة تشبه حال العشو الراهن في بلاد 
العرب.

لست بمناقش ما إذا كان الأعشى يعرف 
الحقيقة ولا يريد أن يراها، كل ما أعرفه 

بأنه لا يرى الواضح والمتميّز من الوقائع 
والحقائق، وليس هذا فحسب بل ويقدّم 

عُشْوه على أنه الحقيقة بذاتها.

فها هو العقل الطائفي يتمادى في غيّه، 
ولا يرى في ثورة الشعب السوري إلا مؤامرة 

على الحداثة من قبل الأصولية.
بالأمس القريب كان هذا ”المثقف 

الأعشى“ يمارس صعلكة الفكر والحياة، 
ويظهر متحررا من كل انتماء وحين وجد 
نفسه أمام اتخاذ موقف من ثورة التحرّر 

من الطاغية انحاز إلى الطاغية، لم ير 
عقله الملايين التي خرجت إلى الشوارع 
والساحات، لم تهزّه الأجساد والحناجر 

التي سقطت قتيلة برصاص جنود الطاغية، 
لم ير السجون التي أصبحت أعواد مشانق 

للآلاف من الشابات والشباب اللواتي والذين 
كنّ وكانوا يصدحون بالأغنيات، لم ير كل 

هذا وراح يدافع عن الطغاة.
أمّا الأعشى الذي أعمته مصالحه 

الضيقة، فراح يختبئ عقله وراء اللغة الميتة 
التي ما عادت تهزّ عرقا في جسد أحد من 

الناس.
 أن تكون شاعرا وأعشى فتلك فضيحة 

الفضائح، ليس من شيمة الشاعر، الذي هو 
في ماهيته روح يتمرّد على اللغة والعالم 

والقبح والعبودية، أن يكون ذا عقل أعشى 
يدافع عن الشر.

ليس من شيمة الروائي الذي هو 
في حقيقته كائن جوّاب للعالم وللفضاء 

المجتمعي أن يكون أسير صغائره، سواء 
كانت مصالح ضيقة أو هوية أضيق.

قد تقتلك الدهشة من جمهور كبير من 
أكاديميي جامعاتنا، يعيشون داخل قاعات 

الدروس دون أن تكون لهم علاقة بما يجري 
في أوطاننا، بنوع من الترفع الزائف، أو قل 
هروبا من الواقع عبر ترفع زائف. وإن المرء 
ليتساءل كيف لأكاديمي ممتلئ عقله معرفة 
ويكون في الوقت نفسه ذَا عقل أعشى؟

لا شك أن هذا الفقر الروحي الذي يحول 
دون اندراجه في شؤون الحياة، ويحول 

دون انحيازه إلى صناع الحياة، لا يجعل من 
عقله عقلا أعشى فحسب، بل وأعمى بالمرّة.

أجل لا يكون العقل الأعشى إلا ثمرة 
للروح الأعشى، أو تعبيرا عن الروح 

الأعشى.. ومن حسن حظ الحياة أنها تخلق 
على نحو دائم العقل البصير والروح الوقاد، 

وعند ربيع العرب الدليل.

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، وعن المركز الفلسطيني لأبحاث 

السياســـات والدراسات الاستراتيجية {مسارات»، صدر كتاب بعنوان {فتح 50 عاما: 

قراءة نقدية في مآلات حركة وطنية»، للكاتب ماجد كيالي.

غيب الموت قامة من قامات الأدب والصحافة في ليبيا الأســـتاذ عمر السنوســـي بعد 

صراع مع المرض لم يمهله طويلا. برحيله تفقد الســـاحة الصحافية والإعلامية علما 

من إعلامها حيث كان له العديد من الإصدارت منها {رحلة خبر».

} بيروت - يواصل الروائي اللبناني رشـــيد 
الضعيف تجربتـــه الروائية الفريدة في رواية 
”ألـــواح“، الصـــادرة حديثا، عن دار الســـاقي، 
لتشـــكل زاوية مضيئـــة من المكتبـــة الروائية 
العربيـــة المعاصـــرة، زاويـــة حداثيـــة عرفها 
القارئ العربي في أعمال الضعيف منذ روايته 
الأولى، إذ يحاول كل مرة المغامرة بالسرد في 
منطقـــة جديدة محرجة. جاءت الرواية في ١٥٩ 
صفحة متوســـطة القطع مع لوحة على غلافها 

للفنان العالمي بيكاسو.
في ”ألواح“ نقترب من عالم كتابة الســـيرة 
الذاتيـــة مـــن جديـــد، فالجهـــاز الإلكترونـــي 
الحميمـــي الـــذي كتب عليـــه يذكرنـــا بدفاتر 
اليوميـــات الخاصـــة التي تقطع مـــع صرامة 
اللحظـــة الإبداعيـــة وطقوســـها الكلاســـيكية 
للكتاب كـــي يندفع عبره رشـــيد الضعيف في 

سرد اعترافاته.
بنزع اليقين  ينطلق الـــراوي في ”ألـــواح“ 
عن الآخريـــن باعتبارهـــم يملكـــون الحقيقة، 
فلا أحـــد يعرف أحـــدا، ولا ذلك الأحد نفســـه 
يعرف حقيقته، هكذا ينطلق رشـــيد الضعيف 
في رواية تبدو ســـيرة ذاتيـــة مهد لها بميثاق 
تخييلـــي ســـيري، وكان عنـــوان الفصل الأول 
”حقيقتـــي“، لينهيـــه قائلا على لســـان الراوي 
”لا أحـــد يعرفني على حقيقتي، ولا أنا نفســـي 
أعرف نفســـي على حقيقتها“، بهذا الاعتراف 
يكـــون الراوي قد قذفنا في عالم التخييل، ففي 
عالم التخييل النســـبي ليـــس هناك من معنى 

للحقيقة.

التخييل الذاتي

إننا في هذه الرواية أمام ما ســـماه سارج 
دبروفسكي منذ السبعينات ”التخييل الذاتي“، 
وهو نوع أدبي منشق عن الرواية، متقاطع مع 

الكتابة الأوتوبيوغرافية ومشتق منها دون أن 
يكون سيرة.

رواية الكاتـــب اللبناني رشـــيد الضعيف 
الواقعيـــة جـــاءت أقرب إلى ســـيرة ذاتية غير 
كاملـــة وحفلت بموضـــوع أثير عنـــد الكاتب، 
وهو الكشـــف عن أمور -منها الجنسي ومنها 
الاجتماعي- قد يسبب الكشف عنها خجلا عند 

الآخرين، وصفها هو بجرأة غير عادية.
ويحمل غلاف الكتاب خلاصة لما يتضمنه، 
ومـــن ذلك قـــول رشـــيد الضعيف عـــن تاريخ 
مولـــده ”انفجاران حدثا في الوقت نفســـه في 
٦ أغســـطس ١٩٤٥: انفجار القنبلة الذرية التي 
ألقيت على هيروشـــيما وانفجار رحم ياسمين 

(والدة الكاتب) فولدت رشيد“.
الحدثـــين  تزامـــن  حمّلـــه  الـــذي  رشـــيد 
المتناقضين مســـؤولية كبرى قرر أن يكتب عن: 
الأب الـــذي لم يحســـن عملا قام بـــه، وعن الأم 
الجميلـــة المؤذيـــة ببراءتها، وعـــن الجد الذي 
حببه في الغناء، وصولا إلى نتالي الباريسية 
الحســـناء التي قالت له تعال، فجاءها مشـــيا 
على ســـطح المـــاء، وأيضا عن مشـــاعر مجرّد 

الشـــعور بها مدعاة للخجل، فكيف 
بالبوح بها؟

أما القـــول إن هـــذا العمل هو 
أقرب إلى ســـيرة ذاتية غير كاملة 
فمردّه إلـــى أن الكتابة القصصية 
حتى المغرق فـــي الواقعية منها، 
هـــي في النتيجة عمـــل انتقائي 
إلـــى حـــدّ بعيـــد، فما مـــن نقل 
حرفـــي للواقع كمـــا هو تماما 
يصلح لأن ينتج عملا قصصيا 

فنيا.
الضعيـــف  رشـــيد  يبـــدأ 

روايتـــه عن فتـــرة مبكرة من عمـــره ويجعلنا 
ننتقـــل خطوة خطوة أحيانا في بعض أحداث 
حياته وحياة عائلته. لكن بعد فترة من مسيرة 
الرواية، وخاصة عندمـــا أصبح بطلها رجلا، 
أخـــذ الكاتـــب ينتقي مراحـــل ومحطات مهمة 
من حياته ليرويها لنا ومنها إصابته بشـــظية 
خلال الحرب اللبنانيـــة، وانتقاله إلى باريس 
مـــن أجل فتـــاة أحبهـــا، وصولا إلـــى خاتمة 
الروايـــة. ويصـــف كيـــف أنه بعد ســـنة ١٩٧٥ 

التي نشـــبت فيها الحرب الأهليـــة توقف عن 
النضالات الحزبية اليســـارية التي كان يقوم 

بها.
فـــي بداية الرواية يعرفنا الكاتب بنفســـه 
تحت عنوان ”حقيقتـــي“ إذ يقول ”يظن الذين 
يعاشـــرونني بأنني أعرف نفسي جيدا وأنني 
أعرف كل ما أريده ولا أريده. يظنون أنني قبل 
النـــوم أخلع بنطلوني وأطويـــه وأعلقه بتأنّ. 
ويظنون أنني أغسل جوربيّ وثيابي الداخلية 
كل مســـاء كفتاة مهذبة، وأغسل أسناني بعد 
العشـــاء بفرشـــاة أجددهـــا كل ثلاثة أشـــهر. 
ويظنون أننـــي آكل على الوقت صبحا وظهرا 
ومســـاء“، ولا يـــردّ الكاتب على هـــذه الظنون 

لكنه يتركنا لنعتقد أنها غير صحيحة.

أيام الصبا

يروي لنا رشيد الضعيف عن أيامه عندما 
كان صبيـــا؛ عن عائلة فقيرة ”مســـتورة“ وعن 
شـــبه الجوع أو فلنقل ”عدم الشـــبع“ بشـــكل 
جيّـــد إلا أنـــه يتحـــدث أيضا عن ليـــال دافئة 
كانت تمضيها العائلة الكبيرة في بيتها 

الصغير الضيّق.
ويـــورد للقـــارئ قصصا عديدة 
عن ”ســـادية“ تتحكم في رفاقه وفيه 
طبعا، كانت تتجســـد في ميل بل في 
الحيوانـــات الضعيفة  لذة بتعذيـــب 
والحشـــرات والطيور، كما يتكلم عن 
الحـــزازات العائليـــة وعـــن الروابـــط 

العائلية، كما كانت تبدو له يومذاك.
تحـــت عنوان ”مهنة والـــدي“ يتكلم 
بصراحة لا تجمّل الأشياء، فيقول ”كنت 
دائمـــا أعجـــب ولا أزال أن تكـــون مهنة 
والـــدي الحلاقـــة. أقول ذلـــك لأن والدي لم 
يكن أنيقا ولا مهتما بالموضة. ولا محدثا لبقا 
ولا ثرثـــارا ولم يكن نظيفـــا نظافة حلاق، كان 
يســـتحمّ مرة في الشـــهر أو مرتين حين يشتدّ 
الحرّ في الصيف؛ خلق والدي ليكون مزارعا. 
ثم مـــات باكرا في التاســـعة والخمســـين من 
العمر، أنا الآن أكبر منه بإحدى عشـــرة سنة“ 
ويتحـــدث في مكان آخر عـــن والدته الطاهرة، 
بعد أن توفي أبوه إذ رآها مرة خلسة وهي في 

حالة نشوة خاصة. رشـــيد الصريح والشديد 
الجرأة يكتب تحـــت عنوان ”الكتابة والعلاج“ 
فيقـــول ”قـــد تكـــون الكتابة نوعا مـــن العلاج 
للأزمات النفســـية التي يعانيهـــا الكاتب. وقد 
تكون الكتابة شـــهادة وقـــد تكون صرخة. وقد 
تكـــون فعـــل إذلال للنفس أو فعـــلا مجانيا أو 
تمرينا على شـــيء ما“. رشيد الضعيف أستاذ 
جامعي ولد في التاريخ الذي ذكره ببلدة إهدن 

الشمالية التي هي المصيف بالنسبة إلى أهلها 
بينما المشتى في زغرتا.

كتب رشـــيد الضعيـــف الشـــعر والرواية، 
وترجمـــت أعمالـــه الروائيـــة إلى عـــدة لغات 
أجنبية، ومـــن هذه الأعمـــال ”تصطفل ميريل 
و”أوكي  و”عودة الألماني إلى رشده“  ستريب“ 
و”ناحية  و”ليرنينغ أنغليـــش“  مع الســـلامة“ 

البراءة“ وغيرها.

{ألواح» رشيد الضعيف بين صرخة الكتابة والبحث عن الحقيقة

تمرّ اللحظات من أمام أعين الإنســــــان وهو يرقــــــب العالم ويفتش عن مكان له تحت الظل، 
ــــــراءى له صــــــور الذكريات باهتة أحيانا وضبابية أحيانا أخــــــرى، ثمّ تتحوّل الذكريات  فتت
إلى مجرد نبش في الماضي واســــــتعراض لأحداث مرّت ولن تعود، مرّت بكل ما فيها من 
ســــــعادة وحزن وبكاء وفرح وألم، هذه المشــــــاعر والأحاسيس ترجمها العديد من الأعمال 
الروائية التي نقلت إلينا ســــــيرا ذاتية لكتّاب ومبدعين ظلت في ذاكرتهم وصارت بعد ذلك 

في ذاكرة القرّاء.

[ رواية تقترب من فن كتابة السيرة الذاتية [ الكاتب يحاول الكشف عن مواضيع خطيرة ومنسية

قصص عن ســـادية تتحكم في 

رفـــاق الكاتـــب وفيه، تتجســـد 

فـــي لـــذة بتعذيـــب الحيوانـــات 

الضعيفة والحشرات والطيور

 ◄

رشيد الضعيف يبدأ روايته عن 

فتـــرة مبكرة من عمـــره ويجعلنا 

ننتقل خطـــوة خطوة في بعض 

أحداث حياته وحياة عائلته

 ◄

من يستمع إلى صرخة الآخرين

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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ثقافة

سومر شحادة

للكاتب  } تبـــدو رواية ”وارســـو قبل قليـــل“ 
اللبناني أحمد محسن والصادرة عن دار نوفل 
هاشـــيت أنطوان والتي وصلت إلـــى القائمة 
الطويلة لجائزة البوكـــر 2016، رؤية ذاتية، إذ 
أنّها من ذلك النوع المحتال، الذي يضع النص 
الفعلي خارج الكتاب، ويطرح أفكارا متقدة، ثمّ 
يترك للقارئ حيزا وافرا من التكوين الحكائي. 
وقـــد احتاج ذلك إلى الكثيـــر من التجريب في 
الأســـلوب الأدبي الذي أخرج من خلاله أحمد 
محسن رؤيته للمدن الميتة وفقا لما يراه واقعا 
في أزمنة الحداثة التي تكرّس الفراغ الروحي، 
وتجعل من المدن وأهلها أشـــخاصا مشـــتتين 
بين هويات عـــدّة، إذ كانت الأخلاق أمرا فرديا 
وأن المـــدن في وارســـو قبـــل قليل شـــأن بالغ 
الخصوصيـــة. أي، إنّنا لن نعـــرف عن بيروت 
ووارســـو، إلا الصـــورة التي وجدهـــا الكاتب 

فيهما.
يلقـــي أحمد محســـن على القـــارئ الجهد 
الأكبـــر فـــي تركيـــب النـــص، الـــذي اجتهـــد 
فـــي تفكيكـــه، عبر زمــــان متقطــــع، بمكـانـين 
متباعدين تجري فيهمـا حكـايتان متقاربتـان، 
وبعدد من الشخصيـات التـي تظهر فجـأة، كي 
تؤدّي دورها في مشهد ما أو لإتمام فكـرة أراد 
الكاتـب قولهـا، بلغـة موحيـة ورشـــيقـة، تقـول 

اللازم بأقل عدد من الكلمات، وبحضـور كثيـف 
لأفكــــار، نجــــد جذورها عند كافـــكا وكونديرا 

ونيتشه وغيرهم.
تتوزع أحـــداث الحكاية على الجدّ يوزيف 
الـــذي غادر وارســـو وهو شـــاب عـــام 1945، 
وحفيـــده جوزيف الـــذي غادر بيروت بشـــكل 
نهائي عـــام 2006، وبين هذيـــن الزمانين يمتدّ 
الســـرد. كان الجد هاربا من السوفييت الذين 
دخلوا وارســـو. والحفيد هـــرب أول الأمر مع 
جـــدّه عند الاجتياح الإســـرائيلي للبنان، وفي 
حرب تمـــوز هرب مرتدا إلى جـــذوره. بحيث، 
مضـــت حياتـــه متشـــابكة مـــع حيــــاة جـدّه، 
فكلاهمـــا يعزف حـــول حروب تشـــبه ”البكاء 

المتواصل“.
بـــدا الموت حـــلا روائيا دفـــع الكاتب إليه 
مصائـــر العديد مـــن الشـــخصيات، مثل نور، 
المرأة التي اكتشـــف جوزيف، متأخرا، أنّه كان 
يســـتغلها، إذ تنتحـــر وتقلـــب ”موازين الله“. 
وعبـــر الســـنوات الطويلة التي شـــكلت زمن 
الرواية مات الجميع؛ الجدّ في وارســـو والأب 
فادي في معارك على محور المالية في بيروت، 
وزوجـــة جاكـــوب في أميـــركا، وكذلـــك ألونا 

والطفل المريض بالتوحّد.
كــــاد الكاتـــب يُفـــرغ المـوت مـــن وظيفتـه، 
لكــــن لا يفوتنـــا أنــــه يرصـــد مدنـــا عـانـــت 
الحـــروب والأزمات الوجودية الكبـرى، ذلك ما 

عكس اختيـــاره لعناوين فصـــول تعيدنا إلى 
زلازل سياســـية، فتـــرك للقــــارئ الاجتهاد في 
اكتشـــافها. لقد بدا أحـمد محسن مصـرّا على 
إجهـاد القـارئ، وهـذا أمر ممتـع وشــــاق فـي 

آن واحـد.
ينشـــغل جوزيـــف بضـــرورة التمييز بين 
اليهود والإسرائيليين، كما يوزيف عندما كان 
الآخـــرون ضدّ يهوديته فـــي بولندا، ولتصبح 

يهوديتـــه ضدّ الآخريـــن بمجرد 
وصوله إلى يافا. 

ثـــمّ ليصيـــر مســـيحيا في 
لبنـــان، علـــى الرغم مـــن كونه 
بقـــي عدميا فـــي داخله. يعمل 
يوزيف مدرسا للغة الإنكليزية 
في مدرســـة كاثوليكية، يحب 
الفرنســـية  مدرســـة  مـــاري 
وتعمّده، إنـــه يتعمّد مرتين 
في كنيســـة القلب الأقدس، 
مرة يـــوم تعمد بالمســـيح 

ومرة يوم تعمد بماري.
يغادر يوزيف بيروت، 
تمامـــا، كما غـــادر جدّه 
وارســـو، حتـــى ليخـــال 

القارئ أنـــه وداع واحد، وداع غير لائق 
لمدن مهزومة ومنكســـرة. عندمـــا كان جوزيف 
فـــي الثامنة، لم يكن يجد فوارق بين وارســـو 
وبيروت، كان يظن أنهما مدينة واحدة، فالمدن 
للكبـــار فقط، كمـــا لم يجد فارقا بـــين المظاهر 
اليهودية ومثيلاتها المســـيحية. يشبّه الكاتب 
أميركا بالأبدية، يقول إنّها ممحاة الكوكب هي 
الجنّة والجحيم في آن، إنّها تحررنا من سجن 

لتضعنا في ســـجن أكبر، يسميه معتقل العالم 
لكنه لم ينـــدم على اختياره بيروت وتفضيلها 
على بروكلين، وهي المدينـــة التي هاجر إليها 

شقيقه.
يتحدث أحمد محسن بنزق عن الروائيين، 
لكنـــه يقع في مشـــاكلهم عينها التي اشـــتكى 
منهـــا، إذ نجـــده مضطرا لوصف مـــوت والد 
يوزيـــف بالغـــاز. على الرغم، مـــن فداحة ذلك، 
وعـــدم الحاجة إلـــى تحريض 
المخيلـــة، ثـــم نراه يقـــول إن 
الشرح لا يليق بالهزيمة، لكنه 
في الوقـــت نفســـه، لا يتوقف 
عن إيضاح تلك الهزيمة والتي 
جعلت مـــن النجاة قـــرارا غير 

ذاتي.
عندما غادر يوزيف وارســـو، 
كان يعتبر الكرسي أهمّ من جميع 
الكتب، باستثناء كتب كافكا، ولقد 
تقدّم الســـرد وفق هـــذا التفصيل 
بالغ الدلالـــة، فحضرت أفكار كافكا، 
وبذلـــك يعـــرّف الحيـــاة علـــى أنّها 
متاهة تشـــبه عالم جوزيف ويوزيف 
المتداخـــل على نحـــو يصعب الفصل 

بين حياتيهما.
وتبـــزغ أفكار مثـــل ”الهزيمة هـــي الحلّ، 
هي الانتصـــار الوحيد“، وفي مكان آخر يكتب 
”التغييـــر الوحيـــد الحقيقـــي هو المـــوت“. لم 
يحاول أحمد محســـن إخفاء كافكا في النص، 
ولـــم يتوقف عن الإيحاء للقـــارئ، بأنّ الرواية 
فـــي مكان آخر، تماما، في المخيلة وفي الإدراك 

الذي تولده الأفكار لدى القارئ.

{وارسو قبل قليل».. مدن للكبار فقط
المــــــدن الحديثة باتت تتشـــــــابه في كل خصائصهـا تقريبا وحتى في خصائص ســــــكانهـا 
ــــــذه الأمـاكن من رموز للتقدم والتحضر إلى آلات  رغم الفوارق البســــــيطة، حيـث انقلبت هـ
إسمنتية تأكل الأفراد والهويات، وتذوّبهم لصالح كيانها القائم فقط على الاستهلاك، وما 

تكرّسه ماكنة المال التي تتحكم فيها.

[ كاتب تشبث بأرضه وذاكرة شعبه وكان يقول: معركتنا أن نكون أو لا نكون

أوس داوود يعقوب

} نعت وزارة الثقافة الفلســـطينية، والاتحاد 
العـــام للكتـــاب العـــرب الفلســـطينيين (٤٨)، 
ومؤسســـة محمـــود درويش، ســـادن الذاكرة 
العربـــي  والروائـــي  الأديـــب  الفلســـطينية، 
الفلســـطيني ســـلمان ناطور (٦٧ عاما)، الذي 
توفي صبـــاح أمس الاثنـــين (٢٠١٦/٢/١٥) في 

مدينة حيفا بالجليل الأعلى.

تأريخ الرواية

يعتبـــر الأديب ســـلمان الناطـــور أحد أهم 
مؤرخي الرواية الفلسطينية الشفوية للذاكرة 
الفلســـطينية. ولـــد الراحل في داليـــة الكرمل 
بالجليـــل عام ١٩٤٩. بعـــد الثانوية حصل على 
شـــهادة بكالوريوس في الفلسفة من الجامعة 
العبرية في القدس. وهو من مؤسسي ”رابطة 
وســـكرتيرها،  الكتـــاب العرب في إســـرائيل“ 
واســـتقال إثر خلافات جوهريـــة مع القائمين 

على الرابطة. 
وقد انضم إلى صفوف ”الحزب الشـــيوعي 
وعمل ســـكرتيرا لتحرير مجلة  الإســـرائيلي“ 
”الجديد“ وفي صحيفـــة ”الاتحاد“ الحيفاوية. 
الصادرة في رام  ومجلة ”قضايا إســـرائيلية“ 
اللـــه، وهو مدير ”معهد إميـــل توما للأبحاث“ 

.(٢٠٠٨  – ٢٠٠٢)
وكتب في النقد الأدبي والفني، المســـرحي 
فـــي  وحاضـــر  والتشـــكيلي،  والســـينمائي 
مواضيـــع الثقافـــة الفلســـطينية. وصـــدر له 
حوالـــي أربعين كتابا ما بـــين رواية وقصص 
قصيرة ودراســـات وكتب للأطفـــال فضلا عن 
المسرحيات. وخمس ترجمات عن العبرية. من 
أهم كتبه ثلاثيته الشهيرة ”ذاكرة“، ”سفر على 

سفر“ و“انتظار“.
كما أصدر العديد من الدراســـات والمقالات 
التي بحثت في التاريخ الشفوي لنكبة الشعب 

الفلسطيني.
وهـــو منســـق شـــبكة التاريـــخ الشـــفوي 
الفلســـطيني في مناطق ١٩٤٨، ومن مؤسســـي 

”مؤتمر حق العودة والســـلام العادل“، شـــارك 
فـــي تأســـيس وإدارة عـــدد مـــن المؤسســـات 
العربية: اتحاد الكتاب العرب، لجنة ”الجديد“ 
للسينما الفلسطينية في حيفا، جمعية تطوير 
الموســـيقى العربيـــة، مركـــز إعـــلام للمجتمع 

الفلسطيني في إسرائيل،
اعتقـــل وفرضـــت عليـــه إقامـــات منزلية 
إجباريـــة لفتـــرات عديـــدة، بســـبب مواقفـــه 
الوطنية التي عبر عنها في كتاباته الصحافية 

والأدبية.

لست مؤرخا

ويـــوم طلب من صاحب ”ما وراء الكلمات“ 
أن يقدم نفســـه للقراء قال: أنا كاتب وحرفتي 
الكتابة وممارســـة فنـــون الأدب بمـــا في ذلك 
القـــراءة التي تصبـــح لأجل الكتابـــة، وكذلك 
السفر وكل نشـــاط آخر، فكل ما أراه وأسمعه 
وأعرفـــه يترجم حالا إلى نـــص أدبي، لكنه في 
معظـــم الأحيـــان يبقـــى مخزونا فـــي الذاكرة 
ليشكل المادة الخام للنص القادم. مهنيا أنا كل 
ما ذكرته في سؤالك (مفكر وسياسي، وباحث 
وصحافـــي، وروائـــي و كاتـــب للأطفـــال…)، 
وهـــذا يســـاعدني علـــى توظيف النثـــر بكافة 
أشـــكاله وأنواعه وأســـاليبه ولـــم تذكر أنني 
كاتب مســـرحي أيضا، وأنني قادر على تقديم 

نصوصي بنفسي على المسرح.
وتابع قائلا: أنا لســـت مؤرخـــا وما أكتبه 
هو نص أدبي وليس مادة علمية وأنا لا أبحث 
عن الحقيقة بل عن الذين عاشـــوا التجربة، لا 
تهمّني الوقائع بقدر ما يهمّني الإنســـان الذي 
عاش هذه الوقائع. الذاكرة الشـــفوية يمكن أن 

تكون مصدرا مـــن مصادر المؤرخين إذا أجرى 
المؤرخ عملية تقاطع وتأكد من صحة المعلومة 
الـــواردة في الحكايـــة لكن الأهمّ مـــن ذلك أن 
الذاكـــرة الشـــفوية يمكن أن تقـــود المؤرخ إلى 

وقائع لم ترد في مصادره.

أقوى من النسيان

في حوار  يقول صاحب ”ســـفر على سفر“ 
أجري معـــه مؤخرا: أنا أكتب مـــن حيفا ومن 
الكرمل التي بقي فيها ١٥٠ ألف فلســـطيني من 
مجموع ٨٠٠ ألف فلســـطيني، أنا من أحفاد من 
بقي، وذهبـــت إليهم لأعرف ماذا حصل، لأنني 
شـــعرت بأن وجودي مهدّد، معركة البقاء هي 
معركتنـــا الأساســـية؛ لذلك كان يـــوم الأرض 
والصراع ضدّ الحكم العسكري، كل معركة كان 
أساســـها أن تبقى في حيفا أو لا تبقى، عندما 
أســـمع خطابات واحد فاشي مثل ليبرمان عن 
دولة يهودية نظيفة من الأغيار، أشعر بتهديد 
لوجـــودي. معركتنا أن نبقـــى أو لا نبقى، في 
الداخل نخوض معركة شكسبيرية بكل معنى 

الكلمة؛ أن تكون أو لا تكون.
 ويضيـــف: المواجهة قائمـــة منذ الاحتلال 
عام ١٩٤٨ وقد حاولت الســـلطات الإســـرائيلية 
فرض اللغة العبرية على مدارسنا وكان هناك 
من طالب الكتاب العـــرب بكتابة أدبهم باللغة 
العبرية فقط، وحتى اليوم لا تعترف السلطات 
الفلســـطينية  ثقافتنـــا  بهويـــة  الإســـرائيلية 
ومـــع ذلك نخـــوض نضـــالا مثابـــرا لمواجهة 
”الأســـرلة“ التي تمارس بأشـــكال مختلفة من 
الخدمة العســـكرية وحتى تمثيل إسرائيل في 

مهرجانات أدبية وفنية.

وكان سلمان ناطور حتى اللحظة الأخيرة 
في حياته يقـول ”ضد التطبيع ولا حاجة لشرح 
الأســـباب لأننا ضدّ الاحتلال وضدّ المشـــروع 
الصهيوني ونحن جزء من الشعب الفلسطيني 
والأمة العربية، ولا ننتظر أحدا للمزايدة علينا 
في الموقف من الاحتلال والصهيونية، لكن أن 
يعتبر التواصل العربي معنا شكلا من أشكال 
التطبيع مع إسرائيل فهذا غباء سياسي وهذا 
ما تريده إســـرائيل؛ القطيعة بيننا وبين أمتنا 

العربية“. 
ويضيف ”هناك عرب يمارســـون التطبيع 
كما يمارســـون العهر؛ في الخفاء، والاختلاف 
فقط علـــى الســـعر. إن بقاءنا فـــي وطننا هو 
حجر العثـــرة في إتمام المشـــروع الصهيوني 
لإقامة دولة يهوديـــة نظيفة من الأغيار. وعلى 
هذا الحجر ســـتتحطم الصهيونية لأننا نمثل 
تناقضها الأســـاس، ونحن نعـــرف ذلك جيدا، 
ولذلك نتمســـك بأرضنـــا وهويتنـــا وثقافتنا 
وحتـــى بالمواطنة ونطالب الأمـــة العربية من 
محيطهـــا إلى خليجهـــا أن تقدّر هـــذا الدور، 
وتتركنـــا نبنـــي علاقتنـــا بهذا النظـــام وهذا 
الكيان كيفما يتناســـب ورؤيتنـــا. نتوخى من 
الأمة العربيـــة أن تدعمنا لا أن تســـتهين بنا، 

وأن تقوّينا لا أن تضعفنا“.

الموت يغيب سادن الذاكرة الفلسطينية سلمان ناطور

معركتنا أن نبقى أو لا نبقى

ظل الأدباء الفلســــــطينيون من عرب 48 أو 
عرب الداخل أو فلسطينيي الداخل الذين 
يعيشــــــون داخل حدود إسرائيل متشبثين 
بقراهــــــم، يناضلون من أجــــــل البقاء إلى 
ــــــوم، رغم ما يســــــلط عليهــــــم من حيف  الي
ــــــل المحتل وفي الخارج  في الداخل من قب
من قبل بعض أشــــــقائهم العرب. والأديب 
الفلســــــطيني سلمان ناطور أحد هؤلاء آثر 
أن يكون كل من لغته وأدبه سبيلا للتأريخ 
لشــــــعبه ومعاناته إلى آخر أيام حياته، إذ 
ــــــين بمدينة حيفا بالجليل  وافته المنية الاثن

الأعلى عن عمر يناهز 67 عاما.

سلمان ناطور كتب في الأدب: 

المسرحي  والفني،  الأدبي  النقد 

والــســيــنــمــائــي والــتــشــكــيــلــي، 

وصدر له حوالي أربعين كتابا

 ◄

كان سلمان ناطور حتى اللحظة 

الأخيرة في حياته، ضد التطبيع 

وضـــد الاحتلال وضد المشـــروع 

الصهيوني

 ◄

عن دار مســـعى للنشـــر والتوزيع في البحرين، صدرت مؤخرا مجموعة شعرية جديدة 

للشـــاعر العماني سماء عيسى بعنوان {الأشجار لا تفارق مواطنها الأولى»، مكونة من 

خمسة وثلاثين نصا موزعا على 64 صفحة.

أقامـــت دار موزاييـــك للترجمات والنشـــر والتوزيع فـــي عمان، وبالتعاون مع ســـاقية 

الدراويـــش مؤخـــرا حفل إطلاق روايـــة {إلى مـــا وراء عينيك» للكاتبة الفلســـطينية 

الشابة نوال هند، التي جاءت من رام الله لتوقيع عملها الأول.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقيم السبت الماضي حفل تسليم 
جائزة الأركانة العالمية للشعر، التي 

يمنحها سنويا بيت الشعر في 
المغرب، بشراكة مع مؤسسة الرعاية 

لصندوق الإبداع والتدبير وبالتعاون 
مع وزارة الثقافة.

◄ أقام المجلس الأعلى للثقافة في 
مصر مؤخرا احتفالية حول جامعة 

الدول العربية، بمناسبة مرور 
٧٠ عاما على إنشائها، بحضور 

ومشاركة وزير الثقافة حلمي النمنم، 
ونخبة من المثقفين والدبلوماسيين 

المصريين والعرب.

◄ ينظم مهرجان طيران الإمارات 
للآداب ٢٠١٦ الذي يقام في الفترة 

من ١ إلى١٢ مارس المقبل، أكثر من 
٣٠٠ جلسة مع كتاب وأدباء من بلدان 

مختلفة حول العالم.

◄ أعلنت المؤسسة العامة للحي 
الثقافي ”كتارا“ في قطر إقامة الدورة 
الثانية لجائزة كتارا للرواية العربية 

من ١٠ إلى ١٣ أكتوبر.

◄ تستعد هيئة دبي للثقافة والفنون 
”دبي للثقافة“، الهيئة الحكومية 
المعنية بشؤون الثقافة والفنون 

والتراث، لإطلاق فعاليات النسخة 
الثالثة من ”موسم دبي الفني“.

باختصار

الأدب والانتشار

} الجـــدل القديــــم- الجديـــد حـــول دلالة 
انتشـــار عمـل مـا، ما زال يتكـــرر مع تجدد 
هـــذه الظاهـــرة لا ســـيما فـــي الســـنـوات 
الأخيـرة مع وصول عـــدد طباعات البعض  
من الأعمـــال الـروائيـــة إلى اثنتي عشـــرة 
طبعـة أو أكثر قليـلا، فهل تتوافر الشـــروط 
الفنية والســـردية التي تؤهل هذه الأعمال 
لمثــــل هـذا الانتشـــار فـــي عالـــم عربي، لا 
يتجاوز فيه عدد طباعة أي عمل عادة الألفي 

نسخـة في أحسـن الأحوال؟
لقـــد كان ملفتـــا أن أســـماء أصحـــاب هذه 
التجارب كانت من الأســـماء غير المعروفة، 
حيـــث تلعب شـــهرة الاســـم دورا مهما في 
تحقيق مثل هـذا الانتشـــار؟ وممـا يزيـد من 
الشعور بالمفـارقة هنـا أن هنـاك أعمـالا ذات 
قيمة حقيقية فكريا وجماليا، لم تستطع أن 

تحقق مثل هذا الانتشار، أو جزءا منه.
والغريـــب أن مـــن يقـــرأ هـــذه الأعمال 
سوف يلاحظ الضعف، الذي تعاني منه في 
بنيتها الســـردية، والأخطـــاء اللغوية التي 
وقعت فيها، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تحقق 
انتشـــارها الكبيـــر، كما ظهر ذلـــك في عدد 
الطبعات التي طبعـــت منها، والتي وصلت 
بالنســـبة إلى بعض هذه الأعمال إلى أكثر 

من اثنتي عشرة طبعة.
إن هذه الظاهرة بمـــا تحمله من دلالات 
غريبة، تجعل المرء وهو يبحث عن السبب 
الـــذي يدفع القـــارئ العربي إلـــى مثل هذا 
الإقبال الواســـع على قراءة هـــذه الأعمال، 
يجد نفســـه معنيـــا بالبحث عـــن العوامل 
التـــي تكمن خلفهـــا، بعد أن يســـتثني من 
ذلك القيمة الســـردية والفنيـــة، خاصة وأن 
الانتشـــار الأوســـع لهذه الأعمـــال غالبا ما 

يكون في أوساط القارئ العادي.
لاشـــك أن هناك مـــا يغري القـــارئ في 
هـــذه الأعمال، قـــد تكون اللغــــة أو مقـاربة 
المســـكوت عنه، خاصة المتعلق بموضـوع 
الجنس، أو الطابع الرومانســـي في تنـاول 
قضايـــا العمل وأهمهـــا الحـــب والتقاليد 

الاجتماعية.
إن هـــذه الظاهـــرة بما لها ومـــا عليها، 
قد حققـــت شـــهرة لأصحابها فـــي مرحلـة 
من مراحل  تجربتهم، لكنها لم تســـتطع أن 
تحافظ على ديمومتها، أو أن تطيل عمرها، 
وتكـــون رخصـــة مفتـوحة للانتشــــار بين 
القراء لأن هناك خللا مـا في التجـربة أو في 

عملية تلقيها أو في الاثنين معا.
 أمـــا مـــا يمكـــن أن تكشـــف عنـــه هذه 
المفارقـــة علـــى صعيد عمليـــة التلقي، فإن 
عوامل متعددة تلعب دورهـــا هنا، منها ما 
قـــد يتعلق بالـــدور الذي تلعبـــه الصحافة 
لهـــذه  الترويـــج  صعيـــد  علـــى  الثقافيـــة 
الأعمـــال، أو يرتبط بوجـــود خلطة عجيبة 
من المســـكوت عنه، الذي يمكـــن أن تقدمه، 
مســـتخدمة لذلك تقنيات حديثة في السرد، 
أو لغة ســـهلة الوصول إلى القارئ، ومنها 
ما يرتبط بمزاج القارئ العام وما يرغب أن 

يقرأه في هذه الأعمال.

مفيد نجم
كاتب من سوريا 



محمد أشويكة

} يشـــكل فيلم ”الشـــعيبية: فلاحـــة الألوان“، 
وهـــو مـــن إخـــراج المخـــرج المغربي يوســـف 
بريطـــل، الأول مـــن نوعـــه من حيـــث الاهتمام 
بالســـيرة الذاتية لفنانة تشـــكيلية مغربية بلغ 
صيتها العالم، واختلـــف حول عطائها الناس 
والمختصـــون، فهي المرأة الأميـــة التي تعلمت 
التشـــكيل بطريقة عصامية، واكتشفت التعبير 
بالألوان بالفطرة وا لحس، فانتمت لما يوصف 
بالفن الفطري أو الخام، ونالت أرفع الأوســـمة 
والجوائز بالنظر إلـــى عرض لوحاتها بالقرب 
مـــن كبـــار التشـــكيليين العالميـــين مـــن أمثال 

بيكاسو وموديكلياني وخوان ميرو وغيرهم.
يروي الفيلم حكاية امرأة مغربية أصبحت 
واحـــدة مـــن أشـــهر الفنانين التشـــكيليين في 
القرن العشـــرين؛ يبدأ الفيلم باسترجاع ذاكرة 
الشـــعيبية، متتبعا حياة الفنانة التشـــكيلية، 
ابتداء من مولدها عام 1929، وكيف قام والدها 
بتســـليمها إلى عمها لينقلها مـــن البادية إلى 

المدينة.
حاول الفيلـــم أن يقدم صـــورة لحياة هذه 
الفنانة الاســـتثنائية التـــي انطلقت من إحدى 
القرى المغربية بضواحي مدينة الدار البيضاء، 
مظهرا ميولاتها المضـــادة لأقرانها وقريناتها، 
مركـــزا على عزلتهـــا، ثم اهتمامهـــا بالطبيعة 
والألوان، مما جعـــل البعض يطلق عليها لقب 
”المهبولة“، فما كان من أبيها إلا أن أودعها لدى 
عمها بالمدينة للاشـــتغال كخادمة ببيته، وهو 
الـــذي لم يتردّد في تزويجها بالقوة في الثالثة 
عشـــرة من عمرها لتكون الزوجة الســـابعة في 

حياة رجل مسن يبحث عن الأولاد بأيّ ثمن.
ولم يـــدم الزواج إلا زهاء الســـنتين لترزق 
بمولود ذكر، ســـرعان ما ســـتكرس حياتها له 
بعد موت بعلها إثر حادثة سير، فتخلصت من 
قهر الـــزواج والأقارب مفضلة الاشـــتغال لدى 

الفرنسيين الذين استعمروا المغرب.

يتبنـــى الفيلم أســـلوبا ســـينمائيا يعتمد 
على الانتقـــال من فترة زمنيـــة إلى أخرى مما 
جعـــل المخرج يغير الوجوه خلال ثلاث مراحل 
يراهـــا هامة في حياة الأم (1929-2004) وابنها 
الحسين: الشعيبية الطفلة التي جسدت دورها 
الممثلـــة ســـارة حنـــين، والمراهقة التـــي قامت 
بدورها الممثلة ربيعة رفيع، والمرأة التي قامت 

الممثلة السعدية أزكون به.
أما بخصوص الحســـين الطفل كان الفيلم 
يدور حول مرحلتين من عمره: الطفولة في عمر 
الخمس سنوات قام بالدور الطفل عمرو دليل، 
وفي التســـع سنوات جســـد الدور الطفل زياد 
دليـــل، ومن ثـــمّ المرحلة الثانيـــة لما صار رجلا 
وكان مـــن تمثيل الممثل المغربـــي مراد الزاوي، 
ولكن الملاحظ أن بشـــرة الطفـــل الثاني بيضاء 
رغم أن أصول أبيه كانت ســـمراء، والغالب أن 
المخرج فضل عنصر التشابه على الوفاء للون، 
أما بالنســـبة للأم فقد كانت الطفلة متميزة في 
عفويتهـــا وطلاقتهـــا وحركاتها وابتســـامتها 
عكس الشـــعيبية المرأة التي لم تستطع النفاذ 
إلى عفويتها، والتي شكلت الاستثناء في بناء 

شخصيتها وكاريزمتها.

الفن هبة ولغز

لم يتمكن الفيلم مـــن الوصول إلى محاكاة 
الفتـــرات الزمنيـــة التي مرت منها الشـــعيبية 
والســـتينـــات  الخمســـينـــات  وخصــوصـــا 
والســـبعينات، فعلـــى مســـتوى الديكورات لم 
ينجـــح المخرج في إقناعنا بأن الفضاءات التي 
اختارهـــا للتصوير أصيلة رغم عـــدم تغيّرها، 
متناســـيا أن مجرد شـــبابيك النوافذ ونقوش 
الحديد تغيّر كل شـــيء، فالانتقـــاء غير الملائم 
للأماكن الفيلمية يشبه مشاهدة صورة بالألوان 
في تلفزيون خشـــبي يعود إلى فتـــرة اختراع 
الجهـــاز لأول مرة فـــي التاريخ، لا ســـيما وأن 
للأماكن ارتباطا كبيرا بالأكسســـوارات، والتي 
نســـجل أن بعضها لم يكن وفيـــا لروح القصة 
التي تعود إلى فترة الأربعينات والخمسينات، 
وخاصـــة كتب الأطفـــال التي تظهـــر جودتها 

الطباعية العالية.
وإذا ما عدنا إلى الأفلام التي تهتم بفترات 
الماضي، نجـــد أن المكان يمنحهـــا تلك اللحمة 
التـــي تعطي للشـــخصيات جوهرهـــا، وتخلق 

ذلك التواطؤ الجميل الذي يفتح شـــهية السفر 
واستعادة فترة زمنية معينة.

يطـــرح الفيلم مـــن خـــلال ســـيرة الفنانة 
الشـــعيبية طلال مســـألة العـــودة إلى الجانب 
الملغـــز في الفـــن، والمتمثل فـــي الارتباط بذاك 
الغريبـــة،  والنـــداءات  المرئـــي،  العالـــم غيـــر 
والأحلام الغامضة، فهل أن الفن استعداد مبكر 
غير مفهوم، وعلاقـــة خاصة للفرد مع الطبيعة 
أم أنه نداء مبهم يقوم به شـــخص يصفه عامة 

الناس بالمهبول؟
ويكـــرّس الفيلم الطرح القائل بأن الفن هبة 
ولغز وليـــس عملية إنتاجية إنســـانية تتحكم 
فيها ظروف اجتماعية وثقافية خاصة بتفاعل 

الفنان مع محيطه.
وهـــي الأطروحة عينها التـــي ارتكز عليها 
بييـــر  الفرنســـي  الناقـــد  الفنانـــة،  مكتشـــف 
كوديبيـــر، الـــذي حضر للاطـــلاع على لوحات 
ابنها الدارس للفـــن، المخالط لفنانين طليعيين 
من أمثـــال الراحل الجيلالـــي الغرباوي الذي 
مات على كرسي في الشارع العمومي بباريس، 
والراحـــل محمد الشـــرقاوي الـــذي اختطفته 
المنيـــة في عزّ عطائه، وكلاهمـــا يمثلان الوجه 
الحداثي للفن الصباغي بالمغرب على مستوى 
المنجز أو العيش، سيتفاجأ الثلاثة بما ترسمه 
الفنانة التي وجدت في أدوات ابنها ومرســـمه 
الوسائل والملاذ للاحتكاك بالألوان، إذ ستلتقي 

اليد العارية لأول مرة بالألوان الزيتية بطريقة 
الفرشـــاة،  وســـاطة  دون  مباشـــرة  طبيعيـــة 
وستنغمس يداها في الأزرق والأحمر والأصفر 
والأخضر لتظل ألوانها المفضلة التي ســـتمزج 
في مـــا بينها لتشـــكل عالمها اللونـــي المغري، 
الطافح بالأحـــلام والأوهـــام، والمعبر عن ذات 
تســـعى إلى الحرية والتحرر والانعطاف نحو 

آفاق أرحب.

المهم هو الإبداع

يتصف فـــن الفنانـــة التشـــكيلية المغربية 
الشعيبية بالفطرية، وهذا لا يعني السذاجة أو 
عدم القدرة على الوعي بما يقوم به الشـــخص، 
وإنمـــا ما يصدر عن الـــذات الفنانة من تعابير 
لفظيـــة عن منجـــزه، فغالبـــا ما نجـــد أن هذا 
التصنيف يشـــمل أولئك الذيـــن يتحدثون عن 
فنهم بطريقة لا تحيل علـــى امتلاكهم لمنظومة 
مرجعيـــة ومفاهيميـــة تجعل الآخر يناقشـــهم 

بجهاز نظري عالم.
وبما أن الشـــعيبية تقول في السيرة التي 
رواهـــا ابنهـــا: حلمـــت، هنا، في بيـــت صغير 
مشـــرع علـــى الحديقــــة؛ كنــــت فـــي منـزلي، 
الســـمـاء زرقــــاء مـدرعــــة بالأعــــلام المصفقـة 
بالـريــــح وكــانت هنـاك عاصفـــة، على امتداد 
الغرفـــة والبـــاب عبـــر الحديقة كانـــت هنـاك 

شمـوع منيـرة، فتـح الباب، دخل رجال شديدو 
البيـــاض، أمدونـــي بالفرشـــاة والقماش، كان 
هنـاك شـــباب وشـــيخـان ملتحيـــان، قالوا لي 
”مــــن الآن فصـاعـــدا، هذا هو مصدر عيشـــك“ 
وفي اليـــوم الموالي، رويـت الحلـم لشـــقيقتي، 
شـــعرت بأنه يجب تحقيق الحلـــم، وفي اليوم 
الموالي حللـــت بالمدينة، واشـــتريت الصباغة 
المســـتعملة في دهن الأبـــواب، هذا ليس مهما، 

المهم هو الإبداع والبداية والإنجاز.
ركـــز الفيلـــم بطريقـــة التسلســـل الزمني، 
كرونولوجي، على الجانب الرســـمي في حياة 
الفنانـــة معتمـــدا رواية ابنهـــا كمصدر وحيد 
للتعاطي معها كظاهرة فنية مما جعل ســـيرته 
تختلط بسيرتها، بل أصبح الفيلم مركزا عليه 
أكثـــر منها، فضلا عـــن المبالغة فـــي احتضان 
الفرنســـيين لهـــا، مع العلـــم أن أول معارضها 
الفنية الذي بيعت فيه كل لوحاتها، كان بمعهد 

جوته الألماني. 
وأعتقد أن هذا الانســـياق في تتبع مجرى 
حياتها أسهم في تكريس تلك الرؤية التي تجعل 
الفنـــان المغربي مقهورا في بلده، ومحبوبا من 
لدى الأجانب مهما كانوا، ويتعزز ذلك المنظور 
حينما يقترح الفيلم مشاهد ولقطات غارقة في 
النمطية، حول استهزاء بعض علية القوم منها 
ومن أعمالها، حينما بادرت إلى دعوتهم قصد 

الاطلاع على أعمالها الفنية.

أيهم سلمان

} تقدّم الســـينمائية والممثلة الســـورية لواء 
يازجي في شريطها الوثائقي الأول ”مسكون“ 
جانبـــا لا يلاحظه الكثيـــرون في الحرب، حين 
يختفـــي مع وقع القذائـــف وصوت الرصاص، 
حيث لا مكان للمشاعر البشرية مقابل الغريزة 

الأقوى للخلاص.
يوحي الفيلم للمشـــاهد مزيجا من المشاعر 
المليئة بشحنات من الأســـى والألم، وكأنه ظل 
وراء ظهـــره يلازمـــه، لكن من خلال مشـــاهدة 
الفيلم يتضح ســـريعا بأن هذا الشعور أمسى 
واقعـــا، قادرا على مطاردة الناس في كل مكان 

وزمان، خاصة زمن الحرب.
ويدحـــض الفيلم خلال دقائقـــه الـ113 هذه 
النظرية، بمواكبته لقصص متشابهة، أبطالها 
مختلفون، وبشـــكل عشوائي يقفز جزء صغير 
فـــي كل قصـــة مـــن هـــذه القصص، ليكشـــف 
الكثيـــر من تفاصيلها حســـيا علـــى الأقل، من 
خلال رعشـــة الصوت، أو الابتسامات المشوبة 
بالرعب، أو العيون اليائسة التي تحاول تأمّل 

ما يمكن فقدانه في أيّة لحظة قادمة.
وفـــي اللحظة التـــي هيّأ فيهـــا عبدالمجيد 
وزوجته حقائبهما للفرار من موت محتمل في 
أقرب فرصة ســـانحة، كانت لديهما الطاقة أو 
الوقت لمحادثة مخرجة الفيلم عبر الســـكايب، 
كـــي يرويا لها مـــا يحصل يوميـــا على مقربة 
منهمـــا، بصيغـــة حيادية وكأنهمـــا خرجا من 

المكان الذي يتحدثان عنه منذ زمن.
هي نفس اللحظة التي يحكي فيها حسين 
علاقتـــه بأشـــيائه المبعثـــرة، في منزلـــه الذي 

قضى فيه ما يقارب نصـــف عمره، بعد قدومه 
من الجولان كطالب، لم تعد دمشق ذاتها التي 
تعلق بها، ولكنه يتحسّـــر على ما سيتركه من 
بقاياهـــا. في بقية اللوحة قصة مركبة لشـــاب 
فلســـطيني يبدو واقعيا فـــي حديثه عن مكانه 
الـــذي تركه، ويتجـــاوز قصته ليـــروي حكاية 

والديه، ربما لأنه اعتبرها أكثر أهمية.
تحدثـــت المخرجـــة يازجـــي لـ”العرب“ عن 
بـــذور فكـــرة فيلمها، وعن دافعها الشـــخصي 
لإنجازه بالقول ”بدأت الفكرة بسؤال شخصي، 
عندما بدأ يتســـلل شبح الدمار الذي لف المدن 
السورية إلى دمشق. بدأت العمل بهدف إيجاد 
إجابات على هذه الأسئلة، ثم توثيق الحكايات 
والإنصـــات لمـــا يفكر به الآخـــرون، كنت أراكم 
الحكايات علـــى دراية أنه لا يمكن أن تُســـمع 
كلهـــا، فأنتقي منها لجســـم الفيلـــم؛ حكايات 
سوريالية، فانتازية، حزينة ومؤلمة ومضحكة 

أحيانا لغرابتها، وشائكة انتحارية“.
وعند الاستفســـار حول حضـــور المخرجة 
في الفيلم، وهي تحـــاور الأبطال، وتوجّه لهم 
الأســـئلة، وتبادلهـــم الشـــحنات، فهـــل تعتبر 
نفســـها إحدى شـــخصيات الفيلم؟ تقول لواء 
”يمكنني القول إنني إحدى شخصيات الفيلم، 
علـــى اعتبار أن موضـــوع الفيلم قـــد نبع من 
ســـؤال شخصي، كما أنني ظهرت في اللقطات 
الأخيرة من الفيلم لأريح المشـــاهد ببلورة ذلك 

الآخر الذي تتحدث إليه الشخصيات.
الصوت المسموع والصورة المنعكسة على 
ســـطح الكومبيوتر أحيانا، هي خيارات فنية 
طبعا وليست محض صدفة، لقد جاءت لتأكيد 

وحدة السؤال والتجربة والمصير“.
كمـــا تلاحـــظ أيضـــا فـــي الفيلـــم علاقـــة 
مخرجتـــه بالشـــخصيات، والتـــي يظهر أنها 
علـــى معرفـــة جيّدة بهـــم وبظروفهـــم، وأنهم 
يمتلكـــون حساســـية وقـــدرة علـــى التعبيـــر 
ووصف مشاعرهم تجاه الأشياء، ولعلها تعود 
لخلفيتهم ووســـطهم الذي تنتمي إليه صانعة 
الفيلـــم، تعلّق يازجي على هـــذه النقطة: ربما 

جـــاء وجود بعضهم بســـبب طبيعـــة الدوائر 
الصغـــرى التي كانـــت تهيمن علـــى محيطي، 
ولكنـــي حتى ضمـــن هـــذه الدوائر لـــم أختر 
كل مـــا أرشـــفته، تحركت في دائـــرة ذات قطر 
أوســـع وتحت مظلة أكبر، وجمعت شخصيات 
لا تنتمـــي إلـــى هـــذه الأوســـاط، وكان المعيار 
الأساسي هو تنوّع الحكايات وإمكانيتها على 

تشكيل موزاييك الفيلم الذي كنت أفكر فيه.
الشـــخصيات،  لغـــة  أن  شـــك  لا  تتابـــع: 
مفرداتهم وقواميســـها وقدرتهم على التعبير 
عن المشاعر عوامل أساسية، ولا يمكنني سلب 
هـــذه الميزة بالطبـــع من الشـــخصيات، ولكن 
البســـاطة والشفافية والسلاســـة في التعبير 
التي قدمتهـــا باقي الشـــخصيات كانت عامل 

التوازن المهم.
العلاقـــة  مســـاهمة  حـــول  وبســـؤالنا 
الشـــخصية، بينها وبين الشـــخصيات، أكانت 
ســـلبا أم إيجابا على نتيجة الفيلم؟ تردّ لواء: 
أظـــن أن العمل مع الشـــخصيات لبنـــاء الثقة 

والاسترخاء للوصول إلى ما نطمح إليه يرفع 
من بلاغة الصمت. ولربمـــا لاحظت أن الكثير 
مـــن الشـــخصيات لا تبتعـــد الكاميـــرا عنهم 
بمجـــرد أنهم أنهوا كلامهم، ممـــا يبرز الرغبة 
الواضحة فـــي توزيع الاهتمام على المفهومين 

لدى طرفي العلاقة.
وتتابع المخرجة قائلة: ربما يمكننا سؤال 
الشخصيات في حال أثرت علاقتي الشخصية 
بهم على الفيلم، لكـــن حتى هذه العلاقة فإنها 
تنوعـــت من انعـــدام المعرفة بشـــكل كلي، إلى 
المعرفـــة الجيـــدة بإحـــدى الشـــخصيات، لكن 
التدرجـــات كانـــت عريضـــة. أظـــن أن العامل 
الأساسي هو أن العلاقة مع الموضوع والعلاقة 
مع الوقت الذي نمضيه ســـوية، وكذلك طبيعة 
تورّط الكثير في التفاصيل التي جمعتنا تحت 
ســـقف واحد، في كثير مـــن الأحيان يلعب ذلك 
الدور الأساســـي، كمـــا أنه لم يكـــن التصوير 
جزءا عملياتيا بالنسبة للشخصيات، ما خلق 

الحميمية بيننا.

16

سينما
[ الشعيبية من الأمية إلى النجومية [ الفن موجود بالفطرة وليس اكتسابا

فيلم {الشعيبية» المغربي يعرض سيرة فلاحة الألوان

{مسكون» فيلم سوري يتحدث عن ذاكرة الأمكنة
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الفيلـــم يكرس الطـــرح القائل 

بـــأن الفن هبـــة وليـــس عملية 

إنتاجية إنســـانية تتحكم فيها 

ظروف اجتماعية وثقافية

 ◄

تناول الســــــيرة الذاتية للمبدعين في الســــــينما أمر بالغ الصعوبة، لما يقتضيه من دقة في 
تصوير تفاصيل حياتية هي بالأســــــاس شــــــحنة هؤلاء المبدعــــــين، التي أنتجوا من خلالها 
أعمالهم وتجاربهم الفنية، ومن الأعمال الســــــيرية فيلم ”الشعيبية“، وهو قصة حياة إحدى 
ــــــؤدّي دور البطولة فيه الفنانة  أشــــــهر فنانات المغرب التشــــــكيليات في القرن الماضي، وت

المغربية السعدية أزكون، وهو من إخراج المغربي يوسف بريطل.

 السعدية أزكون في دور الشعيبية طلال

البيوت تسكن أصحابها أيضا

يتناول الفيلم الوثائقي ”مســــــكون“ للمخرجة الســــــورية لواء يازجي، المأساة السورية من 
منظور إنســــــاني لا يبتعد عن المــــــكان، حيث يظهر علاقة الســــــوريين ببيوتهم وأغراضهم 

وأثاثهم في حرب طالت الجميع.

أعلـــن فريق عمـــل فيلم {هيبتا» الـــذي يخرجه المصري هادي الباجـــوري، عن انضمام 

الفنانة المصرية شيرين رضا إلى الفيلم الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم 

نيللي كريم وكندة علوش وأحمد بدير.

طرحت الشـــركة المنتجة لفيلم {الصياد» للنجمة الأميركية تشارليز ثيرون، البرومو 

الدعائـــي الخـــاص به، تمهيدا لعرضـــه خلال الفترة المقبلة، وهو فيلم مســـتوحى من 

القصة الخيالية {بياض الثلج» ويعتمد على أسلوب الخيال العلمي.

لواء يازجي:

العمل مع الشخصيات لبناء 

الثقة للوصول إلى ما نطمح 

إليه يرفع من بلاغة الصمت

◄ يواصل المخرج المصري أحمد 
البنداري، العمل على عمليات 

المونتاج النهائية لفيلم ”الباب يفوّت 
أمل“، وذلك استعدادا لطرحه في دور 
العرض السينمائي خلال شهر مارس 

المقبل، والفيلم من بطولة الممثلة 
التونسية درة، وشريف سلامة، 

وخالد عليش، وياسر الطوبجي، 
ومن تأليف مجدي الكوتش وفيصل 

عبدالصمد.

◄ كشف ستوديو يونيفرسال، عن 
عنوان أحدث أجزاء سلسلة ”بورن“، 

التي انطلق بها النجم مات ديمون 
في عالم الأكشن عام ٢٠٠٢، وسيحمل 

الفيلم الجديد اسم ”جازن بورن“، 
ومن المتوقع إطلاقه بالولايات المتحدة 

الأميركية في ٢٩ يوليو من العام 
الحالي، ويضم الفيلم النجم الكبير 
تومي لي جونز، إضافة إلى النجمة 
السويدية أليشيا فيكندر، وهو من 

إخراج بول جرينجراس.

◄ يشارك فيلم ”سكر مر“ للمخرج 
المصري هاني خليفة في الدورة الـ١١ 

الدولي لفيلم  من مهرجان ”سوسة“ 
الطفولة والشباب بتونس في الفترة 
من ٢١ إلى ٢٦ مارس المقبل وهو من 

إنتاج شركة ”مانزبيكتشرز“، وتأليف 
الكاتب محمد عبدالمعطي، في بطولة 

جماعية يشارك فيها نجوم الدراما 
المصرية أحمد الفيشاوي، وهيثم 

أحمد زكي، وأيتن عامر.

◄ قال المنتج السينمائي الفلسطيني 
حسين القلا، إنه يسعى لجمع شمل 

أبطال فيلم ”أوقات فراغ“ أحمد حاتم، 
وكريم قاسم، وعمرو عابد من خلال 

مشروعه السينمائي المقبل ”يوم 
من الأيام“ للمخرج محمد مصطفى، 

وفيلم ”يوم من الأيام“ من تأليف 
السيناريست وليد يوسف.

جديد الشاشات



} لندن - خلصت دراسة دولية أجرتها منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت نتائجها 
الأســـبوع الماضي، إلى أن مســـاعدة التلاميذ 
ذوي المســـتويات الضعيفة وصعوبات التعلم 
بشـــكل فعلي ومباشـــر بـــات ضروريا لصالح 

المجتمع والاقتصاد.
وتشير المنظمة في تقريرها الأخير، إلى أن 
أغلب الـــدول لم تحقق أي تقدم خلال العشـــر 
ســـنوات الأخيرة فـــي ما يخص المســـاعدات 
المقدمة للطلاب ذوي التحصيل المتدني، بهدف 
أن يتمكنوا من تحســـين نتائجهم في القراءة 
والفهم وفي مـــواد الرياضيات والعلوم، وهو 
ما يعني أن عـــددا هاما من الأطفال يواصلون 
الانقطـــاع عـــن التعليـــم دون الحصـــول على 
المكتسبات والمؤهلات الأساسية والأولية التي 
أصبحت اليوم ضروريـــة لتحقيق التطور في 
المجتمع وفي سوق العمل، وهو ما يجعل آفاق 
مســـتقبلهم مظلمة وضيقة ما يؤدي إلى إعاقة 
الازدهار الاقتصادي على المدى البعيد لدولهم.
ويكشـــف التقريـــر الـــذي يحمـــل عنـــوان 
”التلاميـــذ مـــن ذوي الصعوبات فـــي التعلم: 
لمـــاذا ينقطعـــون، وكيف تتم مســـاعدتهم على 
النجـــاح؟“ أن 4.5 ملايين مـــن المراهقين الذين 
يبلغون 15 عاما مـــن العمر من الدول المنتمية 
لمنظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية، أي 
أكثر من ربع المجموع لا يصلون إلى اكتســـاب 
أبسط مســـتويات مهارات القراءة والفهم في 
الرياضيـــات والعلوم، وأنه فـــي بعض الدول 
تصل نســـبة هؤلاء إلى أكثر مـــن الربع بكثير 

مثل دولتي قطر والأردن.
كما كشـــف تحليل نتائج بحوث البرنامج 
المعـــروف اختصارا  الطلبـــة  الدولـــي لتقييم 
بـ”بيـــزا“، الذي أجـــرت اختباراتـــه وتحاليله 
منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة في 
الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2012، أن عددا 
قليلا من الدول قد سجلت تقدما لدى التلاميذ 

ذوي الصعوبـــات في التعلـــم، وأن عدد الدول 
يصبـــح أقل إذا ما نظرنا لزيـــادة حصتها من 

التلاميذ ذوي الصعوبات.
ويذكـــر التقريـــر أن دولا مختلفـــة جدا من 
حيث الاقتصاد والثقافة مثل ألمانيا والبرازيل 
وبولونيـــا  والمكســـيك  وإيطاليـــا  وروســـيا 
والبرتغـــال وتونـــس وتركيا، قـــد تمكنت من 
الإنقـــاص فـــي حصتهـــا مـــن التلاميـــذ ذوي 
الصعوبات فـــي التعلم في مـــادة الرياضيات 
بـــين عامـــي 2003 و2012. وبحســـب المنظمـــة 
فإن هـــذا التراجع فـــي الحصة مـــن التلاميذ 
ذوي الصعوبـــات يبـــين أنـــه بإمـــكان جميع 
الـــدول التخفيض فـــي نســـبة التلاميذ ذوي 
الصعوبـــات، إذا ما تم وضع اســـتراتيجيات 
خاصـــة بذلـــك بالإضافة إلـــى توفيـــر الإرادة 

الضرورية لتطبيقها على أرض الواقع.
يقـــول أندريـــاغ شـــلايدر مديـــر التربيـــة 
الفوائـــد  إن  بالمنظمـــة  التعلـــم  ومهـــارات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية للحد مـــن النتائج 
الدراســـية الســـيئة، تعتبـــر أهـــم بكثيـــر من 
تكاليـــف التحســـين. ويضيـــف أن سياســـات 
وممارســـات التعليم يمكن أن تساهم في رفع 
التحدي، وأن مقاومـــة صعوبات التعلم يجب 
أن تصبـــح أولويـــة فـــي هذه السياســـات في 
جميع الـــدول، ويجب ضمـــان الحصول على 
الموارد الضرورية ليســـتطيع كل طفل النجاح 

في مسيرته الدراسية.
من جانب آخر، يكشف التقرير أن التلاميذ 
ذوي التحصيـــل المتدنـــي لديهـــم مؤشـــرات 

لإظهار مستويات أقل من غيرهم في الاجتهاد 
والعمـــل والحماس والثقة فـــي النفس خاصة 
في مـــادة الرياضيات، وفي إهمال الدروس أو 
الغياب عن الدراســـة بنســـب أكثر من غيرهم 
مـــن التلاميـــذ ذوي المســـتويات العادية. أما 
التلاميـــذ الذين لديهم معلمون يحرصون على 
تشجيعهم، والذين لديهم حالة نفسية وذهنية 
أكثر إيجابية فإنهم أقل عرضة للحصول على 
نتائج سيئة، في حين أن التلاميذ الذين لديهم 
معلمون يائســـون من تحسنهم ويتغيبون عن 

المدرسة هم أكثر عرضة لصعوبات التعلم.
ويلاحـــظ التقريـــر أنـــه في بعـــض الدول 
حيث تقســـم الموارد التعليميـــة بإنصاف بين 
المؤسســـات، هنـــاك نســـبة أقل مـــن التلاميذ 
الضعفاء في مادة الرياضيات ونسبة متزايدة 
مـــن التلاميـــذ ذوي المســـتويات الجيـــدة في 
الرياضيات، ويظهر ذلك حتى عند مقارنة نظم 
مدرسية لها موارد تعليمية ذات نوعية مماثلة 

ومتشابهة.
كمــــا أظهــــر التحليــــل أن درجــــة المزايــــا 
والعوائــــق التــــي واجهها الطــــلاب في نفس 
المدرســــة ترتبط بنسبة صغيرة بضعف الأداء 

أكثــــر من النســــبة الكبــــرى لأصحــــاب الأداء 
المتميز. وهذا يشــــير إلى أن النظم التعليمية 
التــــي توزع مواردها بأكثر تــــوازن وعلى حد 
الســــواء بين موارد المدرســــة والطلاب، تفيد 
أكثر التلاميــــذ ذوي التحصيــــل المتدني دون 
المســــتويات  المســــاس بحقوق التلاميذ ذوي 

الأفضل.
ولكســــر حلقة عــــدم الالتــــزام وانخفاض 
الأداء بالنســــبة إلــــى الــــدول التي لــــم تتمكن 
من تخفيــــض نســــبة ذوي التحصيل المتدني 
فيهــــا، يقدم التقرير مجموعــــة من التوصيات 
مــــن بينهــــا تحديــــد قائمــــات التلاميــــذ ذوي 
التحصيل المتدني ووضع استراتيجية تدخل 
تلائم احتياجاتهم وتستجيب لها، والحد من 
اللامســــاواة في الدخول للتعليــــم في مرحلة 
الطفولــــة المبكرة، وتقديم الدعم المدرســــي في 
وقت مبكر، وتشــــجيع مســــاهمة ومســــاعدة 
الآباء وجماعات المجتمع المدني. وكذلك تقديم 
مســــاعدات مخصصة للمؤسسات والعائلات 
المحرومــــة واقتراح برامج خاصــــة بالتلاميذ 
المهاجريــــن والذيــــن يتكلمون لغــــات خاصة 
بالأقليات أو الذين درسوا في المناطق الريفية.

} الربــاط - راج الفكـــر الإرهابـــي والمتطـــرف 
في الســـنوات الأخيرة بشـــكل لافت في أوساط 
الشـــباب مـــن المجتمعـــات المســـلمة، واتجهت 
العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة إلـــى مراجعـــة 
سياســـاتها التعليمية وبرامج المـــواد الدينية 
التـــي مـــن المفتـــرض أن تكون حصنـــا يحمي 
شـــبابها من الانـــزلاق نحـــو الفكـــر المتطرف. 
ولقيت مادة التربية الدينيـــة في المدارس الكم 
الأكبر من الانتقادات من الباحثين الاجتماعيين 
والأكاديميـــين، مفادها أنها لـــم تنجح في لعب 
دورها في نشر ثقافة دينية معتدلة، وأن تكوين 
الشـــباب العربـــي في الدين الإســـلامي اتســـم 

بالضعف من ذلك سهولة أدلجته.
هـــذه الانتقـــادات لبرامج ومناهـــج تعليم 
التربيـــة الدينيـــة وجهـــت كذلـــك لهـــذه المادة 
التعليميـــة فـــي المغرب، وقـــد أصـــدر العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس الأسبوع الماضي 
تعليمـــات إلى الحكومة تنـــص على ”ضرورة“ 
مراجعـــة مناهـــج وبرامـــج تدريـــس التربيـــة 
الدينية، في مختلف مستويات التعليم المغربي، 
بغرض تكريس قيم التسامح والاعتدال وحسب 
البيان الرسمي الصادر عن القصر الملكي، عقب 
اجتماع وزاري ترأســـه الملك محمد الســـادس 
فـــي مدينـــة العيون، حيـــث قدمت لـــه ”الرؤية 
التربيـــة  منظومـــة  لإصـــلاح  الاســـتراتيجية 
والتكويـــن والبحـــث العلمـــي 2015-2030“ فإن 
كلا مـــن وزيـــري التربية والأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية، مدعوين ”لضرورة مراجعة مناهج 
وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء 
في المدرســـة العمومية أو التعليم الخاص، أو 

في مؤسسات التعليم العتيق“.
ســـتتم  المراجعـــة  أن  البيـــان  وأوضـــح 
”فـــي اتجاه إعطـــاء أهميـــة أكبـــر للتربية على 

القيم الإســـلامية الســـمحة، وعلى الوســـطية 
والاعتـــدال“. ويأتي هذا الأمـــر الملكي تجاوبا 
مـــع دعـــوات عديدة لإصـــلاح مناهـــج التربية 
الدينية في المدارس مصحوبـــة بتحذيرات من 
أن برامجهـــا الحالية قد تؤدي إلى ”نزعة نحو 
و“تشجع على الإرهاب“، في بلد لديه  التطرف“ 
أكثر مـــن 1500 مقاتل في صفوف تنظيم الدولة 
الإســـلامية، وفكك أكثر من 150 خلية منذ ســـنة 
2002. وكانت آخر هذه الدعوات رســـالة صادرة 
عـــن جمعية ”بيت الحكمة“ التي تضم عددا من 
المثقفـــين والنشـــطاء، دعت فيها إلـــى ضرورة 
إنشـــاء ”المعهـــد الوطنـــي لتاريـــخ الديانات“، 
وتشـــجيع البحث الأكاديمـــي والعلمي المرتبط 

بالأديان المقارنة.
كمـــا دعت الجمعيـــة إلى ”تنقيـــح مقررات 
التربية الإسلامية من كل المواد والمضامين التي 
من شأنها تغذية التأويلات والقراءات الخاطئة 
للدين الإســـلامي أو للديانـــات الأخرى، وإعادة 
الاعتبـــار لدرس الفلســـفة والعلوم الإنســـانية 
وإيلائهـــا العنايـــة اللازمـــة بالانتصـــار لقيم 

التنوير، والعقلانية“. 
وأثـــار هذا الأمر الملكي نقاشـــات واســـعة 
في المغـــرب حول البرامج التـــي تقدم في مادة 
التربيـــة الدينية، ومدى مســـاهمتها في نشـــر 
الفكـــر المتطرف في الفضـــاء التعليمي. ويقول 
أحمد عصيد الكاتب والناشط الحقوقي المغربي 
في حـــوار تلفزيوني على قنـــاة فرانس 24 ”إن 
العوامل تؤدي إلى نشـــر ثقافـــة دينية تكفيرية 
متعـــددة، لكـــن النظـــام التربوي يعـــد عنصرا 
مســـاهما في نشـــر الفكر المتطـــرف والعنيف. 
لقـــد كانت لدينا مقررات دراســـية فـــي التربية 
الدينية تحث مباشـــرة على التمييز والكراهية 
بـــين المواطنين على أســـاس الدين وتســـتعمل 
العنف الرمزي وتحـــث عليه“. مضيفا أن ”هذه 
المضامين كانت موجـــودة قبل عام 2003، ثم تم 
تعديلها في ما بعد، لكن بقيت بعض المضامين 
الأخـــرى من هـــذا النوع مســـتمرة إلى الآن في 
النظـــام التربوي المغربي، رغـــم أنها تتعارض 
مع روح الدين الإسلامي الوسطي المعتدل الذي 

يعلن في دستور البلاد، وهي لا تساهم في بناء 
روح المواطنـــة“. ومن بين هـــذه المضامين يذكر 
عصيـــد مثالا عن تفســـير ســـورة الفاتحة بأن 
المغضوب عليهم هـــم اليهود وأن الضالون هم 

النصارى.
ورغم غياب دراســـات ميدانية في الوســـط 
التعليمـــي المغربـــي تثبت أن مناهـــج تدريس 
المـــواد الدينيـــة في المغرب لها علاقة مباشـــرة 
بتغذيـــة الفكر المتطرف، يقـــول عصيد إن هناك 
تقييمات كثيـــرة من المنظور القيمي أثبتت بأن 
هنـــاك الكثير من المضامين التـــي تتنافى ليس 
فقـــط مـــع روح الدين الإســـلامي المعتـــدل، بل 
أيضا مع التزامات الدولة ومع حقوق الإنسان 
مـــن حيث عـــدم مراعاتها للتعايـــش مع الآخر 
المختلـــف؛ مثلا عند تدريـــس التلاميذ الصغار 
الغزوات الإسلامية ليست على أنها من التاريخ 

الإســـلامي، بل تدرس كجزء مـــن العقيدة، لذلك 
فـــإن التلميذ فـــي المرحلة الابتدائيـــة يفهم بأن 
الغزوات جزء من العقيدة، وأنه يجب أن نفرض 

الدين بالسيف.
وقال عبدالله بوصوف الأمين العام لمجلس 
الجالية المغربية المقيمة بالخارج لـ“العرب“ ”إن 
تعليمات العاهل المغربي التي توصي بضرورة 
مراجعـــة مناهـــج وبرامـــج مقـــررات تدريـــس 
التربية الدينيـــة تصب في اتجاه إعطاء أهمية 
أكبر للتربية على القيم الإســـلامية الســـمحة، 
وهـــي اســـتراتيجية نعتبرها جـــد مهمة، على 

اعتبار  ظاهرة“ الإسلام فوبيا“. 
واعتبر بوصوف أن ”إصلاح التعليم الديني 
يجـــب أن يبنى علـــى ثوابت الدين الإســـلامي 
الوسطي، مع تعليم الأديان والثقافات الأخرى، 
ووضع تكوين للأســـاتذة في هـــذا المجال، كما 

أنـــه من غيـــر الممكن تدريس الديـــن بمعزل عن 
علـــوم الاجتمـــاع والاقتصاد وتاريـــخ الأديان، 
حتـــى نتمكن من تكوين مواطن ســـليم محصن 
يســـتطيع فحص جميـــع الإشـــكاليات الدينية 
والدنيويـــة المطروحة بشـــكل علمـــي وعقلاني 

وبحس نقدي“.
وشـــدد بوصوف علـــى أن تدريـــس تعاليم 
الإسلام، يجب أن يكون وفق عمليات إصلاحية 
تأخذ بعين الاعتبار العلوم الإنسانية، من خلال 
ربـــط الدين بحقوق الإنســـان وتدريس الأديان 
الأخـــرى، انطلاقا مـــن مصادرهـــا اللاهوتية، 
مع اســـتحداث قســـم لتدريس الظاهرة الدينية 
يقدم المعرفة الدينية الضرورية؛ وكذلك إنشـــاء 
وحـــدات متخصصة فـــي الجامعـــات وكليات 
الشـــريعة والمعاهـــد الدينيـــة، بالإضافـــة إلى 

اعتماد العلوم المساعدة.
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تعليم
خليـــة إرهابيـــة تمكن المغرب مـــن تفكيكها، وهو مـــا جعل المثقفـــين يطلقون دعوات 

لإصلاح مناهج التربية الدينية، لأنها تغذي النزعة نحو ثقافة تكفيرية لدى الطلاب.
بالمئـــة من المراهقين في 64 بلـــدا عضوا في منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية، يعانون 

من مشاكل في مادة الرياضيات، و17 بالمئة لم يبلغوا المستوى المأمول في مادة القراءة. 15022

وعي مغربي بطريق التعليم الأقصر نحو الاعتدال الديني

صفوف متراكمة لموروثات تحتاج إلى تنقيح

الحاجة إلى ثورة في طرق تعليم الرياضيات والعلوم

تواصل المملكة المغربية مســــــيرتها الإصلاحية لنظم التعليم والتربية وهي إصلاحات تهم 
القطاعين العام والخاص على حد السواء. وقد وجه العاهل المغربي الأسبوع الماضي أمرا 
ملكيا يقضي بمراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية في جميع المراحل التعليمية، 
في محاولة لاســــــتنهاض المنظومة التربوية لتلعب دورها المحوري في بناء فكر إســــــلامي 

معتدل لدى النشء يكون درعا يحميه من الفكر المتطرف والمتشدد دينيا.

كشفت دراسة دولية أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 22 بالمئة من المراهقين 
الذين شــــــملهم المســــــح في 64 بلدا عضوا فيها، يعانون من مشاكل في مادة الرياضيات، 
وأن 17 بالمئة لم يبلغوا المستوى المأمول في مادة القراءة، في حين أن 15 في المئة يشكون 
صعوبات في العلوم. وأشارت النتائج إلى أن واحدا من بين كل عشرة تلاميذ كان أداؤه 

ضعيفا في المواد الثلاث مجتمعة.

[ توجيهات ملكية بمكافحة فيروس التطرف في مواد التربية الدينية [ بعض المناهج تشجع الطلاب على الفكر التكفيري

◄ أعرب 82 بالمئة من الألمان في [ تراجع حاد في التحصيل بمواد القراءة والعلوم، ومحاولات لرفع مستويات الفهم
استطلاع حديث للرأي، عن تأييدهم 

لإلحاق أطفال اللاجئين بفصول 
تمهيدية لتعلم اللغة الألمانية قبل 
الالتحاق بالفصول الدراسية. في 

المقابل عارض ذلك 14 بالمئة فقط من 
الذين شملهم الاستطلاع.

◄ طور فريق طلابي في جامعة 
البحرين نموذجا يكتشف الأخطاء 

الميكانيكية في أي جهاز عبر مراقبة 
الاهتزازات الصادرة منه. واستحق 
الفريق المكون من طلبة في برنامج 

الهندسة الميكانيكية المركز الأول في 
مسابقة ومعرض مشروعات تخرج 

كلية الهندسة.

◄ دعا التقرير التأليفي الذي أعدته كل 
من وزارة التربية التونسية والاتحاد 

العام التونسي للشغل والمعهد العربي 
لحقوق الإنسان حول مخرجات الحوار 

الوطني المتعلق بإصلاح المنظومة 
التربوية، إلى ضرورة تجاوز الآليات 
النمطية للتوجيه وربطها بمنظومتي 

التكوين والتشغيل.

◄ يعقد البنك الدولي في 29 من فبراير 
الجاري بمدينة سيدني الأسترالية 

المؤتمر العالمي حول أنظمة التعليم. 
وأوضح البنك بأن المؤتمر سيركز على 
تعزيز نظم التعليم في العالم بمشاركة 

واضعي السياسات والأكاديميين 
والباحثين، لاستكشاف تطور نظم 

التعليم وسبل النهوض بها. 

◄ أظهرت نتائج مسح الخريجين 
الذي أجرته وزارة التعليم العالي 

العمانية أن ما يقارب نصف الخريجين 
يحصلون على فرص عمل في أول ستة 
أشهر من التخرج. وقالت مديرة دائرة 
المسح إن المدة المستغرقة للحصول 
على وظيفة تعتبر مؤشرا على حاجة 

سوق العمل لخريجي مجال معين.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

الرياضيات لا تزال كابوس أغلب الطلاب العرب

عبد الله بوصوف:
إصلاح التعليم الديني يجب 

أن يبنى على ثوابت الدين 
الإسلامي الوسطي

ملايين من المراهقين في 
سن 15 عاما لا يصلون 

إلى اكتساب أبسط 
مهارات القراءة والفهم
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} طرابلــس –  فقـــدت الأوســـاط الصحافيـــة 
الليبية والعربية الصحافـــي والكاتب الليبي 
عمـــر محمد السنوســـي بعد رحلة شـــاقة مع 

المرض امتدت لسنوات.
وتوفـــي السنوســـي، الأحد، فـــي منتصف 
عقده الستيني بســـبب مضاعفات أزمة قلبية 
تعـــرض لها قبل يومين مـــن رحيله ونقل على 
إثرها إلى غرفة العناية الفائقة بمركز طرابلس 
الطبي. والسنوســـي من جيل السبعينات في 
الصحافـــة الليبيـــة وتقلـــد مواقع فـــي وكالة 
الأنباء الليبية وصحف محلية مديرا للتحرير، 
إلى أن تقلد رئاســـة تحرير مجلـــة الإذاعة في 

تسعينات القرن الماضي.
وأصدر السنوســـي كتاب رحلة خبر تتبع 
فيـــه طبيعة بنـــاء وتحرير الخبـــر الصحافي 
وكتابتـــه بعرض أدواته وطـــرق صياغته إلى 
أن يصـــل إلـــى المطبعـــة. وعرف السنوســـي 
بمســـاهماته الإعلاميـــة منذ الســـبعينات في 

مجالات الصحافة المكتوبة والإذاعة، من خلال 
الكتابة في عدد من المجلات والصحف الليبية، 
وإعداد وتقـــديم البرامج الحوارية في الإذاعة 

ثم قدم برنامجا حواريا في التلفزيون.
وشـــهدت مجلـــة الإذاعة في فترة رئاســـة 
تحريـــره لها طفرة متميزة رغم ظروف التقييد 

على الإعلام آنذاك.
وقدمـــت المجلة الفـــن الليبي إلـــى القارئ 
العربي كمـــا تفاعلت مـــع النشـــاطات الفنية 

التلفزيونية العربية.
وعـــاش الصحافي الراحل في الســـنوات 
الأخيـــرة أزمـــة صحية نقـــل حينهـــا للعلاج 
إلى تونـــس وعاد إلى طرابلـــس، وظلت عينه 
شـــاخصة على الأوضـــاع المتردية فـــي بلاده 
لكن ظروفه الصحية منعته من الاســـتمرار في 

الكتابة. 
ويعد السنوسي شـــاهدا على فترة صعبة 
فـــي الإعلام الليبـــي عندما كانت المؤسســـات 

الصحافية تســـير وفق خطاب نمطي سياسي 
فاقدا لجدواه وتأثيره لدى القراء.

وكان يرى أن صحف بلاده لا تقرأ وهامش 
الحريـــة المتـــاح للصحافيـــين لم يكن يســـمح 

بتناول غير الخطوط المسموح بها.
وحاول السنوســـي في عدة مقالات، عندما 
كان مديرا للتحريـــر في صحيفة الجماهيرية، 
انتقاد الأوضاع السائدة بطريقة غير مباشرة 

مما سبب له مشاكل مع السلطات آنذاك.
وتطرق السنوســـي في مقال إلى الشـــاعر 
علي صدقـــي عبدالقـــادر بعد أن أشـــيع خبر 
وفاته في منتصف تســـعينات القرن الماضي، 
اتهمـــت الســـلطات الليبيـــة آنذاك بإشـــاعته 
لأســـباب سياســـية، ممـــا أثـــار ردود فعل في 

الأوساط السياسية والثقافية وقتها.
وعد السنوســـي في مقاله عبدالقادر شاعر 
طرابلس وهو يســـتحق الاحتفاء  ليبيا و“فل“ 
به بـــدلا من بث إشـــاعات حول موتـــه. ومثل 

هذه المقالات كانت من الصعوبة تمريرها على 
الرقيب الليبي. وطالب أصدقاء وزملاء الراحل 
نقابة الصحافيين الليبيين باســـتذكار الراحل 
وتأبينه بما يليق بصحافي قدم لوطنه الكثير 

وبقي مخلصا له حتى آخر سنوات حياته.

العربيــــة  المدونــــات  شــــهدت   – القاهــرة   {
تطــــوّرا كبيرا خــــلال الســــنوات الأخيرة، مع 
النمو الهائل للمنشــــورات الإلكترونية عالميا، 
وأصبحــــت جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن الصحافة 
الإلكترونيــــة، التــــي تتصــــدر الإعــــلام تأثيرا 

وفاعلية.
بدأ تأثيــــر المدونات العربية منذ عام ٢٠٠٥ 
وازداد مــــع بدء حراك سياســــي فــــي المنطقة، 
وبــــدء ارتفــــاع الأصــــوات المطالبــــة بالتغيير 
والإصــــلاح، قبل انطلاق ما يعــــرف بالثورات 

العربية.
ولعــــب المدونــــون دورا بــــارزا وشــــاركوا 
بقــــوة في الدفع نحو التغييــــر وزيادة الوعي 
السياسي والاجتماعي، خاصة بين الشباب. 

وحمل المدونون لواء المبادرة، واستطاعوا 
رفع هامش حرية التعبير، عبر تسليط الضوء 
علــــى قضايا سياســــية واجتماعية كانت تعد 
ســــابقا من ”التابوهات“ كما اســــتطاعوا دفع 
قطاع كبير من مســــتخدمي الإنترنت معظمهم 
من الشــــباب، إلى التفاعل مع مــــا يطرحونه، 
وتشجيعهم على المشــــاركة الإيجابية. وتمثل 
مصــــر أكبــــر تجمــــع للمدونات ويقــــدر بثلث 
المدونــــات العربيــــة، تليهــــا الســــعودية، ثــــم 

الكويت، ثم المغرب.
وتصــــف هويــــدا مصطفى، عميــــد المعهد 
الدولي للإعلام في القاهــــرة، المدونين، بأنهم 
مؤرخو العصر الذين يوثقون أدق تفصيلاته، 
كمــــا أنهم المحــــررون الجــــدد الذيــــن ينقلون 

الأخبار والأحداث.
وأوضحت مصطفى أن هؤلاء يستخدمون 
خدمــــات المدونات، والتي تتيح لهم تســــجيل 
مــــا يريدون علــــى مفكــــرات إلكترونيــــة على 
شــــبكة الإنترنــــت بالطريقــــة التــــي يراها كل 
واحد منهم، ســــواء كان أخبارا أو أحداثا، أو 
آراءه الشخصية، وبثها بشكل مباشر ولحظة 
بلحظة، ليتســــنى للآخرين في العالم الاطلاع 

عليهــــا والتفاعــــل معها، مؤكــــدة أن صحافة 
الـمدونــــات أصبحت من أهــــم وأبرز أنواع 

الصحافة على مستوى العالم.
الصحافــــة  أن  مصطفــــى  وأضافــــت 
الإلكترونيــــة اســــتطاعت أن تخلق جيلا 
المتطوعــــين  الصحافيــــين  مــــن  جديــــدا 
الأخبــــار  ينقلــــون  الذيــــن  والهــــواة، 
لحظيــــا،  وينشــــرونها  ويصورونهــــا 
مشــــيرة إلــــى أن صحافيــــي المدونات 

عــــن  يختلفــــون  الإلكترونيــــة  والمواقــــع 
صحافيي الصحــــف الإلكترونية، ســــواء من 
حيث المهــــارات والقدرات، أو من حيث طريقة 
العمل والمهنية، وكيفية الصياغة والسياســــة 
التحريرية، حيــــث يعتمد محررو المواقع أكثر 
علــــى الاختصــــار وتركيــــز المعلومة لســــرعة 
إصدارهــــا، بينمــــا يركز صحافيــــو الصحف 
على المحتوى التحريري والمضمون، والالتزام 

بالمهنية وضوابط العمل الصحافي.
وتعيــــد وجهــــة نظــــر هويــــدا مصطفــــى، 
تســــاؤلات المتخصصــــين فــــي الإعــــلام حول 
التمييــــز بين الصحيفــــة الإلكترونيــــة، وبين 

الموقع الإخباري الإلكتروني، أوالمدونة.
ويوضحها إسلام الكلحي، المتخصص في 
الصحافة الإلكترونية، بأن من أبرز الفروقات 
بين الصحيفــــة الإلكترونية والموقع الإخباري 
الإلكترونــــي أو المدونــــة، هو طبيعة النشــــأة، 
فأصــــل الصحيفــــة الإلكترونيــــة أنهــــا بدأت 
مطبوعة بالصورة التقليدية، ثم أنشأت موقعا 
إلكترونيا خاصا بها تماشــــيا مع احتياجات 

العصر الرقمي وتغير عادات القراء.
وتمثل الصحيفة الإلكترونية نســــخة من 
الصحيفــــة التي تصــــدر بطبعاتهــــا المختلفة 
ورقيــــا فــــي السياســــة والاتجــــاه والتحرير، 

وتحكمها ضوابط الصحافة الورقية.
في حين أن الموقــــع الإخباري الإلكتروني، 
نشــــأ منذ البداية علــــى الإنترنــــت، وليس له 
أصل ورقي، وبيئته الأساسية هي تلك البيئة 
الافتراضيــــة اللامتناهيــــة وهــــي الإنترنــــت، 
فيخضــــع لقوانينهــــا وضوابطهــــا، والتي قد 

تبتعد عن المهنية الصحافية.
ويرى الكلحي أن من طبيعة النشأة يظهر 
الاختلاف فــــي طاقــــم العمل، وهو بالنســــبة 

إضافة  الصحفيــــون  الإلكترونية  للصحيفــــة 
إلــــى مجموعة من التقنيــــين، لرفع محتويات 
الصحيفــــة الورقية، في المقابل يتســــع فريق 
العمــــل داخــــل الموقــــع الإلكترونــــي ليشــــمل 
مكونــــات غرفــــة التحريــــر بمــــا تحويــــه من 
محرريــــن ومدققي اللغة، إضافــــة إلى الإدارة 
التقنيــــة. ويشــــير الكلحي إلــــى أن الصحافة 
الإلكترونيــــة اســــتطاعت أن تحــــدث انقلاباً 
ليــــس فقط في نوعية الصحافة، وفي ســــرعة 
تناقل الخبر، ولكن أيضــــا في صياغة الخبر 
وشــــكله وطريقة تحريره، لافتــــا إلى أن هناك 
فرقا مهما يميــــز الموقع الإخباري الإلكتروني 
عــــن الصحيفــــة الإلكترونيــــة، وهــــو التركيز 
والاختصــــار، والــــذي يعتبر الســــمة المميزة 
للخبــــر علــــى الإنترنــــت، كذلك زمــــن تحديث 
الإلكترونيــــة  الصحيفــــة  ففــــي  الأخبــــار، 
يرتبط زمــــن التحديث في الغالــــب بضوابط 
الصحيفــــة الورقيــــة، أمــــا بالنســــبة للموقع 
الإخبــــاري الإلكترونــــي فهــــو في صــــراع مع 
أو  حدوثهــــا  حــــال  الأخبــــار  لنشــــر  الزمــــن 

حــــال ورودهــــا مــــن المصــــادر الموثوقــــة، ما 
يجعله يتفــــوق على التلفزيــــون والإذاعة في 
ما يتعلق بزمن النشــــر قياسا إلى زمن حدوث 
الخبــــر، إلا أن تلــــك المواقــــع تقع فــــي الكثير 
من الأحيــــان في فخ مصداقيــــة الخبر ومدى 

حياديته.
وفي ظل تســــارع تقنيات العصر الرقمي، 
تفوقــــت الصحافــــة الإلكترونيــــة بمــــا فيهــــا 
المدونات على الصحافة الورقية، وسبقتها في 
إطار التطور التكنولوجي، وأدخلتها في أزمة 
ماليــــة خانقة تكاد تندثر بســــببها، وتحولت 
النســــخ الورقية في الكثيــــر من الصحف إلى 
الصحافــــة الإلكترونيــــة، إضافة إلــــى المواقع 

الإلكترونية والمدونات.
وقال شــــريف درويش، أســــتاذ الصحافة 
بجامعة القاهرة، إنه مع التطور التكنولوجي 
الكبيــــر وما يتمتع بــــه الإنترنت من مميزات، 
إضافــــة إلى الأجيــــال الجديدة التــــي لا تقبل 
على الصحف المطبوعــــة، أصبحت الصحافة 
الإلكترونية بكل مكوناتها جزءا رئيســــيا من 

الإعلام. وأوضح أن من أهم مميزات الصحافة 
الإلكترونيــــة هي نقلها للنــــص والصورة معا 
لتوصيــــل معلومة متكاملة متعددة الأشــــكال، 
بجانب الســــرعة فــــي معرفة الخبــــر، إضافة 
إلــــى ما تتمتــــع به من حريــــة وتراجع القيود 
علــــى حرية التعبيــــر، كذلك قدرتهــــا على نقل 
المعلومات والأحــــداث عبر الحدود والحواجز 
الجغرافيــــة والفكريــــة والقانونيــــة، حتى أن 
المدونــــات فتحــــت البــــاب أمــــام الجميع لكي 
يعبروا عن رأيهم ويساهموا في صنع الحدث 

ونقل الخبر.
إلا أنه بحســــب درويش، هنــــاك مجموعة 
مــــن التحديات التــــي تواجه هــــذا النوع من 
الصحافة فــــي العالم العربي، من بينها غياب 
آليات التمويل في مختلف صورها سواء كان 
تمويلا ذاتيا أو في صورة إعلانات، فضلا عن 
نقص المحتوى العربي على شــــبكة الإنترنت، 
والــــذي يقــــف وراء عــــدم انتشــــار الصحافة 
الإلكترونية العربية بصورتها الواضحة كما 

هو الحال في الغرب.
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ميديا

شاهد على الإعلام الليبي

التغيير الرقمي يفرض نفسه على العالم

فتحت المدونات الباب على مصراعيه لمســــــاهمة الجميع فــــــي صنع الحدث، والتفاعل مع 
الجمهور وأصبحت من أهم وأبرز أنواع الصحافة على مســــــتوى العالم، وأكثرها تأثيرا 

واستطاعت أن تخلق جيلا جديدا من الصحافيين المتطوعين والهواة.

رحيل الصحافي الليبي عمر السنوسي مؤلف «رحلة خبر}

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت شبكة سي.بي.إس الأميركية 
إن المناظرة التي بثتها السبت بين 
المرشحين الجمهوريين لانتخابات 

الرئاسة الأميركية، سجلت أعلى نسبة 
مشاهدة بين كل المناظرات بعد أن 

اجتذبت ١٣٫٥ مليون مشاهد. وقالت 
الشبكة إن المناظرة كانت الأكثر 

مشاهدة حتى الآن هذا العام.

◄ قررت غرفة صناعة الإعلام المصري، 
إيقاف برنامج ”ممكن“، الذي يقدمه 

الإعلامي خيري رمضان، على فضائية 
”سي بي سي“، لمدة ١٥ يوما، على 

خلفية تصريحات ضيفه في البرنامج، 
أساء فيها لسيدات الصعيد.

◄ أفادت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق عن تعرض 

إحدى الصحف الإلكترونية العراقية 
إلى ضغوط وتهديدات بالحجب من 

قبل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، 
وذلك لإرغامها على رفع تقرير نشرته 

الجمعة الماضي، بشأن عمليات تلاعب 
في الطيف الترددي للفضائيات.

◄دعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في 

السعودية، وسائل الإعلام إلى التثبت 
والتحقق من صحة المعلومات وأخذها 

من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنها 
تراعي في ما يتعلق بالرد والبيان 
لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم 

التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية.

◄قال نقيب الصحافيين المصريين، 
يحيى قلاش، إن وزير العدل أكد 

على دعم حرية الصحافة والإعلام، 
وأنه لن يصدر أي تشريع في قانون 
الصحافة الموحد دون موافقة كتابية 

من الصحافيين والإعلاميين.

باختصار

«الظروف التي يعمل فيها الصحافيون اليمنيون بالغة الخطورة، العشـــرات قتلوا في معتقلات 

الحوثيين والمئات ملاحقون ومشردون، لا لسبب إلا لممارسة مهنة الصحافة». 

عبدالحفيظ الحطامي
صحافي يمني

«المشهد السمعي البصري أصبح موزعا بين مجموعات مالية وسياسية فاسدة تتحكم في وسائل 

الإعلام وخاصّة منها التلفزيونات. حماية المشهد الإعلامي يكون عبر التشريع لحماية المواطن».

يوسف الوسلاتي
عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين

المدونات العربية ثورة على تابوهات الصحافة التقليدية
[ المواقع الإلكترونية أحدثت انقلابا في صياغة الخبر وشكله [ الصراع مع الزمن لنشر الأخبار يوقع في فخ الأخبار المضللة

} لم يكن الناس يوم أوجدوا صيغة الخبر 
والقصّ يهدفون سوى إلى ”إيصال الحقيقة“ 

وتزويد المتلقي بالمعلومات الصحيحة، 
هو عرف سرعان ما تبنته الصحافة جيلا 

بعد جيل وظل شغلها الشاغل ذلك التكوين 
الاجتماعي  النفسي –  المعنوي – الإعلامي – 

المسمى خبرا صحافيا.
ربما صار من المعتاد أن تسمع أن 

هذا خبر مفبرك أو لم تثبت صحته وربما 
يكون هنالك من صارت حرفته الصحافية – 
الإخبارية أن يدس السم في الدسم، فيمرّر 
ما شاء من فبركات إخبارية، لكن الملفت 
للنظر هو قيام منابر صحافية وإعلامية 

بالسعي لاجتذاب قرائها ومشاهديها بأي 
طريقة.

قد يكون تزاحم الفضاء الأثيري وشبكة 
الإنترنت كافيا لدفع البعض إلى إيجاد 

موطئ قدم والدخول في دائرة المنافسة، 
لكن ذلك وحده ليس كافيا للدخول في 

المنطقة الحمراء من العمل الصحافي وهي 
منطقة تضليل القارئ من خلال جرّه عنوة 
إلى عناوين ومعلومات مضللة. فقد صار 

ملفتا للنظر في الكثير من تلك المنابر 
استخدام عبارة خبر صادم أو معلومات 
صادمة، وعندما تقتفي أثر تلك الصدمة 

المفترضة تجد أن  الخبر هو نفسه الذي 
تتداوله الصحافة وتبثه الوكالات، ولهذا 
تلجأ تلك المنابر إلى تلويث الخبر بتلك 

العبارة لا لشيء إلا أن يرتفع عدد زوارها 
وقرائها ومرتاديها، واللجوء أيضا إلى 

المراهنة على شريحة من (المعلقين 

الدائمين) الذين أدمنوا التعليق على 
كل شاردة وواردة في شبكات التواصل 

الاجتماعي وخاصة فيسبوك.
هذا النوع من المراوغة الإعلامية 

انسحب أيضا على مقاطع فيديو تنشر في 
يوتيوب مثلا وتحمل عناوين مثيرة من قبيل 
حقائق أو معلومات جديدة صادمة، فإذا ما 
أقبل المشاهد بدافع الفضول للوصول إلى 
تلك الحقائق سيجد الفيديو مجرد حفلة أو 
فيلما منتحلا أو برنامجا تلفزيونيا. وقيل 

إن مثل هؤلاء يتاجرون في هذه السلعة 
فيقبضون مالا وفق ارتفاع عدد الزوار.

والسؤال الذي يفرض نفسه: تُرى إلى 
أين تتجه بنا هذه الصحافة التي أعيتها 

الحيلة فلا تتعب كاتبا ولا محررا في 
صوغ حملات صحافية وتغطيات احترافية 

وتتبع للأخبار بطريقة مهنية، فتتجه إلى 
أقصر الحلول وأكثرها تبسيطا وتضييعا 

للجمهور من خلال ترويج تلك العناوين 
الغرائبية؟.

هذه ”الفانتازيا“ الإعلامية صرنا نشهد 
لها تكاثرا عجيبا حتى ينتاب القارئ 

والمتابع  شعورا بالسخط عندما يرتاد 
موقعا من هذه المنابر الإلكترونية لأنه قد 

تم تضليله (ولا نقول الضحك عليه)، ويعود 
تكاثر هذه المنابر بالإضافة إلى ما ذكرناه 
آنفا إلى استسهال أصحابها أو المشرفين 

عليها للعمل الصحافي والإعلامي 
أو إسناد الأمور إلى أناس تنقصهم الخبرة 

والحس بالمسؤولية المهنية، ولهذا 
يصولون ويجولون لا يوقفهم شيء عن 

تلك الممارسة حتى يذكرونك بتلك اللعبة 
الطفولية (كاش كاش) أو لعبة الاختباء 

وهنا الاختباء خلف عناوين خادعة، فيما 
يتراجع المضمون والهدف الإعلامي إلى 

أدنى المستويات.

معلومات صادمة جديدة أو خبر صادم

طاهر علوان

هويدا مصطفى:

المدونون مؤرخو العصر 

يوثقون أدق تفصيلاته 

ويبثونها بشكل مباشر 



} الريــاض – تشـــهد الســـعودية جـــدلا حول 
تغريـــدات المشـــاهير علـــى تويتـــر ”مدفوعة 
الأجـــر“، وتقـــول تقاريـــر صحافيـــة إن آراء 
متـــابعـــي الحســـابــات الشـــخصية لهـــؤلاء 
المشاهير من السعوديين عبر وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، وخاصـــة تويتـــر تتنـــوع بـــين 
موافق ومعارض بشـــأن أحقية اســـتخدامهم 
لحســـاباتهم، كوسيلة من وســـائل الإعلان أو 
التسويق للســـلع والخدمات، وحصولهم على 

أجور مقابل ذلك.
ونادرا ما يفصح المشـــاهير بأنهم يطلقون 
إعـــلان  شـــركات  أن  إلا  إعلانيـــة،  تغريـــدات 
وتســـويق أكدت أن مشاهير تويتر دخلوا على 
خـــط الإعلانات التجاريـــة لاقتطاع نصيب من 
كعكة المعلنـــين الذين اتجهوا بقوة إلى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التي فرضت نفســـها 
بقوة، نظرا لانخفاض كلفتها وارتفاع نســـبة 

المشاهدة العالية
ويثار جدل كبير بشـــأن مدى أخلاقية هذه 
الممارسة، إذ يرى البعض أن نشر إعلانات من 
قبل هؤلاء المشـــاهير يمثل خرقا لمصداقيتهم، 
وكســـبا للأموال على حســـاب متابعيهم، في 
حـــين أن البعض يرون أن من حق هؤلاء كتابة 
ما يريدون على حساباتهم الشخصية وأن ذلك 

يندرج ضمن الحرية الشخصية.
وبحسب بيانات نشرتها صحف سعودية، 
فـــإن رســـوم التغريـــدة الواحـــدة لأصحـــاب 
الحســـابات المتوســـطة، التـــي يتـــراوح عدد 
متابعيهـــا بـــين ١٠٠ ألف و٦٠٠ ألـــف، تبلغ ما 
بين ٥٠٠ و١٥٠٠ دولار، فيما تبلغ كلفة التغريدة 
الواحـــدة للحســـابات المليونيـــة، بـــين ثلاثة 
وأربعـــة آلاف دولار، إلا أن الأكثـــر كلفـــة هـــو 
حســـاب أحد اللاعبين الســـعوديين المعتزلين، 
وتبلـــغ كلفة التغريـــدة الواحدة عليـــه ثمانية 

آلاف دولار.
ولا تعـــد الســـعودية الحالـــة الوحيدة في 
مـــا يتعلـــق بهـــذه الظاهـــرة، إذ أنهـــا ترتبط 
بشكل أساسي بشـــعبية المشاهير الذين يملك 
معظمهم حســـابات يتابعها الملايين في أنحاء 

العالم.
وكانت صحـــف عالمية قـــد تعرضت أيضا 
لتلـــك القضية خاصـــة في ما يتعلـــق بنجوم 
الفن وكـــرة القدم العالميين، وكشـــفت صحيفة 
”ميـــرور“ البريطانيـــة، أن العائـــدات الماليـــة 
المذهلة التـــي يحققها الرياضيون حول العالم 
من تغريداتهم على حســـاباتهم الرسمية على 
تويتر، وتشير التقارير إلى أن نجوم الرياضة 
يجنون الأموال، عن طريق التســـويق لمنتجات 
الشركات العالمية كشـــركات الملابس والعطور 
علـــى حســـاباتهم فـــي تويتر والتـــي تحظى 

بمتابعة المـلايين من الناس حول العالم.
وكان واحـــد من التقارير قد أشـــار إلى أن 
المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يجني 
مـــن صفحته على تويتر ما يزيد على ٢٣٠ ألف 
يورو، نظيـــر إعلانات يتابعها نحو ٣٨ مليونا 

من متابعيه على الموقع الاجتماعي.

التواصـــل  وســـائل  تلعـــب   – واشــنطن   {
الانتخابـــات  فـــي  مهمـــا  دورا  الاجتماعـــي 
الرئاســـية الأميركية هذا العام. هذه المنصات 
التـــي كان لهـــا دور بارز في إيصـــال الرئيس 

الأميركي باراك أوباما إلى سدة الحكم.
وفي ٢٠٠٩ وبعد انتخـــاب أوباما، وصفت 
حملتـــه الانتخابيـــة بأنجح خطة تســـويقية 
عبر التاريخ ونشـــرت العديد من الكتب التي 
تشـــرح الأمر. لقد قدمت الإنترنـــت لأوباما ما 
كان التلفزيـــون قـــد قدمـــه للرئيس الأســـبق 
جـــون كينيـــدي! ويبـــدو أن بيرني ســـاندرز 
يســـير على خطى أوباما. فقد أشارت تقارير 
إعلامية أميركيـــة إلى الأرقام الضخمة للغاية 
التـــي تمكنت حملة ســـاندرز مـــن جذبها إلى 

التجمعات الانتخابية مؤخرا.
وتؤكـــد صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ في 
تقرير لها أن هذه الأرقام تأتي في مقابل أرقام 
أكثر تواضعا بكثير لصالح هيلاري كلينتون 
المرشـــحة الديمقراطيـــة الأوفر حظـــا والأكثر 
دعما من قبل المؤسسات الإعلامية والشركات 

الكبرى.

وبينما لم يعرف اســـم ساندرز إلا مؤخرا 
مع بداية الحملات الانتخابية؛ قضت كلينتون 
قرابة ربع قرن تحت أضواء الشـــهرة الدولية 

كزوجـــة لرئيس ســـابق وكمرشـــحة 
محتملة ووزيرة خارجية.

وتدعو الحقائق البسيطة 
الســـابقة للتســـاؤل حـــول 
أســـباب النجـــاح الكبيـــر 
لحملة ساندرز، خصوصا 
إذا جمعت مـــع مجموعة 
أخـــرى من الحقائق كعدم 
أي  على  ســـاندرز  اعتماد 

تمويل من كبرى الشـــركات 
أو اللوبيات الأميركية.

في هذا الســـياق قد يكون 
والشـــبكات  الشـــباب  لكلمتـــي 

الاجتماعيـــة دور كبير فـــي فهم هذه 
التطورات الغريبة نسبيا.

فـــي البدايـــة، مـــن الواجب الإشـــارة إلى 
الطبيعة الشـــابة نســـبيا للشـــعب الأميركي، 
إذ يصل تعداد الســـكان تحت ســـن الأربعين 

في الولايـــات المتحدة إلى مـــا يزيد عن ٥٣٫٧ 
بالمئة من الســـكان. وهنا يمكـــن الحديث عن 
الخصوصية الثقافية لهذه الشريحة السكانية 
تحديـــدا، الشـــريحة التي ترعـــرع أغلبها في 
قلب ثـــورة تكنولوجيا الاتصـــالات في نهاية 
التســـعينات وبدايـــة الألفيـــة الثانية، الجيل 
الذي تمثـــل وســـائط كالإنترنـــت والهواتف 
المحمولة جزءا محوريا لا غنى عنه في حياته 
الاتصال  وســـائل  وتمثـــل  اليوميـــة، 
تحديـــدا محـــور حملة ســـاندرز 
المرشـــح  يقوم  إذ  الانتخابية، 
ذو التســـعة والسبعين عاما 
وحتى  وكتابـــة  بصياغـــة 
نشر بياناته على منصات 
التواصل بشكل شخصي.

صحيفـــة  ووصفـــت 
الغارديان الحشود المؤيدة 
مـــن  بمجموعـــة  لســـاندرز 
الشباب ذوي اللحى والفتيات 

ذوات الوشوم.
وبالرغم من عدد متابعي ساندرز 
على كل من فيســـبوك وتويتر أقل من متابعي 
كلينتون؛ إلا أن التفاعل الحادث مع صفحات 
ســـاندرز على هذه الشـــبكات يتعـــدى أيا من 
المرشحين الآخرين بكثير. وفي دراسة أجرتها 
مؤسســـة ”demographics pro“حقـــق دونالد 

ترامـــب أعلى نســـبة مـــن المتابعـــين الجدد، 
وصلـــت إلى ٣٫١ مليون متابـــع في مرحلة ما 
بعد إعلان الترشيح وبدء الحملة الانتخابية، 
بينما كانت هيـــلاري في المرتبة الثانية بـ١٫٨ 

مليون، يليها ساندرز بـ١٫٢ مليون.
ويفـــرق خبراء الشـــبكات الاجتماعية بين 
نوعين من التفاعل، الأول هو التفاعل المدفوع 
أو المعلن عنه؛ والثاني هو التفاعل العضوي، 
ويتطلب الأخير تحديدا من مديري الصفحات 
إدارة وإنتاج محتوى شـــديد التنوع، وتشير 
التقاريـــر إلى أن أغلـــب دعاية ســـاندرز عبر 
شبكات التواصل تنتمي إلى النوع العضوي.
وبينمـــا تعمل ماكينة الدعايـــة العضوية 
الأخيرة بشكل مســـتمر وطبيعي، تقوم أغلب 
الشـــبكات الإعلاميـــة العملاقـــة علـــى طـــول 
الولايات المتحدة إما بتجاهل وجود ســـاندرز 
وإما بمهاجمته بشـــكل صريح، إلا أن الغريب 
في هـــذه الحالة هـــو حقيقة عـــدم تأثير هذه 
الجهود على شـــعبية ساندرز بالسلب، ولا بد 
أن لهذه الحقيقة أثرا شديد الخطورة في فهم 
تطـــور قوة اللوبيات وأصحاب الأموال، وهذا 
التطور قد يكون شـــديد الخطورة إن نجح في 
الاســـتمرار لا سيما في بلد تمكنت المؤسسات 
الضخمة ورؤوس الأموال من الســـيطرة إلى 
حـــد كبير على القوة السياســـية ومصادرتها 

من الأفراد عبر التحكم في الجموع.
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@alarabonline

بينما تســــــتمر هيلاري كلينتون وجيب بوش (الحزب الديمقراطي) في العبث بمنشــــــورات 
بعضهما البعض عبر تويتر في مشهد كوميدي، يبدو أن استخدام بيرني ساندرز الكفء 

للشبكات الاجتماعية قد يمثل خطرا حقيقيا على المقدرات الانتخابية لكل منهما!

} واشــنطن – خطأ مطبعي في تغريدة على 
تويتر لشبكة إن بي سي الإخبارية الأميركية 
كان كفيلا بإشعال موقع تويتر سخرية ضمن 

هاشتاغ #shavingbears (حلق الدببة).
وكتبــــت القنــــاة فــــي تغريدة علــــى موقع 
تويتــــر الســــبت ١٣ فبراير ”عناصــــر داعش 
يحلقون للدببة ويختبئون في منازل المدنيين 

للاحتماء من الغارات الجوية“.
لكــــن الشــــبكة أقدمت بعــــد دقائــــق على 
إضافة تعليق لهذا الخبــــر، قائلة ”تصحيح: 
قصدنا اللحى، لا الدببة“، بيد أنها لم تمســــح 

التغريدة الأساسية.
ويعــــود الخطــــأ إلى التشــــابه فــــي كتابة 
و“الدببــــة“   (“beards”) ”اللحــــى“  كلمتــــي 
(”bears“) في اللغة الإنكليزية، حيث ”أسقط“ 
كاتــــب التغريدة حرف ”d“ مــــن ”beards“، ما 

.“bears” تسبب في تحويلها إلى
وســــخر المغردون من خطأ القناة، فتوالت 
الردود، حيث نشــــر كثيرون صــــور دببة وقد 
حُلق فروها، وغيرها مــــن الصور التي تُبدي 
الاســــتغراب. وحــــازت التغريدة علــــى ٥٦٠٠ 
إعادة تغريد و٣٢٠٠ إعجاب إلى حدود الاثنين.
وصــــدق بعضهم مــــا جاء فــــي التغريدة. 

وقال معلق:

وكتب مغرد:

ونشــــر هذا المغرد صورة مخيفة لدب دون 
فراء:

وكتبت هذه المغردة

وكانــــت صحيفــــة ”الدايلي ميل“ نشــــرت 
صورا لأكــــوام من شــــعر اللحــــى، بالإضافة 
إلى بقايا شــــفرات حلاقة، يعتقد أنها لمقاتلين 
مــــن داعش لم تســــعفهم شــــجاعتهم لمقاومة 
الضربــــات فاختــــاروا الهروب إلــــى الحدود 

التركية السورية، وهم يرتدون النقاب.
وانضمــــت إلى الســــخرية وســــائل إعلام 
في نسختها  عالمية على غرار ”روسيا اليوم“ 

الإنكليزية وصحيفة ”ذي أندبندنت“.
وتساءلت روســــيا اليوم كيف يمكن حلق 

شعر الدببة؟
كما أصــــدر تنظيم داعش كتيبــــاً موجهاً 
للذيــــن يريــــدون القيــــام بهجمــــات فردية في 
أوروبا، تضمن "إرشادات السلامة للمجاهدين 
الفُرادى"، يقدم نصائح حتى لا يكشــــفوا منها 
حلق اللحية وتصفيف الشعر بأحدث موضة، 
وعدم الصلاة في المســــاجد أو حمل الســــواك 
وتجنــــب الحديث بكلمات إســــلامية معروفة، 
واقتناء الخواتم الذهبية ولبس الســــاعة في 

اليد اليسرى، ووضع عطورات كحولية.

حسابات مشاهير تويتر الشبكات الاجتماعية ستحسم نتيجة الانتخابات الأميركية 
مصدر للثروة

ذوات الوشوم في صف ساندرز

[ شعبية بيرني ساندرز جارفة رغم معاداة لوبيات الإعلام والمال

تعتزم مجموعة غوغل إغلاق خدمتها للصور على الإنترنت {بيكاسا} للتركيز على خدمة {غوغل فوتوز} الأكثر حداثة. ومن المرتقب البدء بتطبيق 
التعديلات في مايو المقبل. وأوضح عملاق الإنترنت أن محتويات بيكاسا ستنقل تلقائيا إلى خدمة {غوغل فوتوز}، متعهدا بتخصيص أداة للوصول 

إلى بيانات ألبومات بيكاسا ومشاهدتها وتحميلها وحذفها، لكن سيتعذر على المستخدمين تعديل الصور أو فتح ألبومات جديدة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

دواعش حلقوا للدببة: تويتر يشتعل سخرية  daywood assim81  alshaikhmhmd

khaled_alhosari bader_alamer ThamerShaker

a_sayyad GalalAmer  

hytham570  

AhlamMostghanmi

dr_alialomar

AlyaaGad  

حتى لا يختلط الأمر على أحد، وصل 
من وصل إلى سدة الرئاسة في لبنان، 

لن يتغير أي شيء. 
الفساد أقوى من الجميع.

كان يستأذن من أمه ليخرج 
إلى الشارع عندما كان صغيراً، 
كبر الولد وكبرت الأم فأصبحت 
تستأذن منه لقضاء احتياجاتها

 "دائرة الحياة السعودية".

السعودي يعيش بعدة شخصيات 
في بيته شخصية، في الاستراحة 

شخصية، في السفر شخصية، يكتب 
في تويتر بشخصية رابعة. إنه تمزق 

هوية الفرد السعودي الشخصية.

التكتل العربي ضد التمدد الخميني لا 
يجب ان يكون على حساب بلد عربي 
بل يجب ان يكون على حساب الدولة 

الايرانية نفسها.
قتل الحية يبدأ برأسها.

من يظن أنه سيقضي على "الغلو" بغلو 
أقل درجة فهو واهم.. 

فمن يعيش في حالة غلو يتنقل 
بين مستوياته العليا والدنيا بسهولة.

لا تنزعج حين تفشل في كتابة جملة 
نجاحك، فالنصوص الرائعة لا تولد 

خلابة من المرة الأولى.
 أعِد الصياغة، كرر المحاولة 

وستدهشك النتيجة.

وإلى الذين يريدون الحفاظ على الدولة، 
الم يقرأوا ابن خلدون يقول في مقدمته 

إن «الظلم مؤذنٌ بخراب العمران»؟!
#ادعم_نقابة الأطباء #مصر

أحلام مستغانمي
كاتبة جزائرية

الذى يمسك العصا من المنتصف
ينوي أن «يرقص» لا أن «يرفض»!

معمر القذافي زمان في خطاب زوارة 
حرض على حرق المكتبات والكتب 

وسماها الثورة الثقافية 
من هنا بدأت ثقافة آخرى.

حروب مصالح و"مشاريع 
جيو سياسية" لقوى إقليمية 

ودول كبرى على أرض سوريا.. 
الشعب السوري وحده الذي يتحمل 

وزرها. أين مجلس الأمن؟

عندما تحب إعلامية/شخصية مشهورة 
وتتزوجها وأول حاجة تطلبها منها 

أنها تقعد في البيت فأنت حمار.

تتتابعوا
 @franblandy

الدببة المســــــكينة يحلقون لهــــــا في فصل 
الشتاء.

ا

@theNuzzy
ــــــاح الخير. إليك صــــــورة مرعبة لدب  صب

حلق فراؤه. أتمنى لك يوما عظيما.
ص

@dibari22
إذا كان هؤلاء يحلقــــــون للدببة، فهم أكثر 
خطورة مما يتصور أي شــــــخص في أي 

#shavingbears .وقت مضى

إ

@ElissaBeth 
يبدو الأمر وكأنه سوء استخدام للموارد، 
ــــــة هي أيضا غريبة  لكن النفقات الأميركي

لذلك أعتقد أن كل شيء على ما يرام.

ي

حملة ساندرز أثبتت حالة 
من سحب القوة من أيدي 
أصحاب الأموال والنفوذ 

الإعلامي وتوزيعها 
على مستخدمي الشبكات 

الاجتماعية



أو ”قطـــار  } نواكشــوط - ”قـــارب اســـبت“ 
الصحـــراء“ اســـمان يطلقهمـــا ســـكان القرى 
و“نواذيبو“  الواقعة بين مدينتـــي ”ازويرات“ 
في الشـــمال الموريتانـــي على القطـــار الذي 
ينقل خام الحديد، حيث بدأوا يشـــاهدونه منذ 
ستينات القرن الماضي ولا يزالون حتى اليوم 
وهو ينســـاب على نفس الطريـــق دون كلل أو 

ملل.
ويشكل القطار الذي يعتبر الأطول والأثقل 
والأبطأ فـــي العالم عصب الحيـــاة ليس فقط 
بالنســـبة للقرى والتجمعات التي يمر بالقرب 
منها، بل أيضا بالنسبة لمدينة ازويرات التي 
لا تربطهـــا ببقيـــة المدن طرق معبدة بســـبب 
صعوبة التضاريس وانتشار الألغام والقنابل 
في المنطقة وتأثير عهود من الفســـاد وســـوء 

التسيير.
كما  ويقطع القطـــار أو ”باخرة الصحراء“ 
يســـميه الموريتانيون مســـافة 700 كلم في 15 
ســـاعة، وكانت أول رحلة  له ســـنة 1963، حين 
كانـــت شـــركة المعـــادن مملوكة للاســـتعمار 
الفرنســـي، وبعـــد الاســـتقلال قـــام الرئيـــس 
داداه  ولـــد  المختـــار  الراحـــل  الموريتانـــي 

بتأميمها سنة 1973.
وينطلـــق فـــي رحلتـــه الطويلة والشـــاقة 
ليطوي مسافات شاســـعة ويخترق الصحراء 
كاسرا صمتها، ويزداد ضجيج محركاته حين 
يمر قـــرب الجبال المحيطـــة بالمنطقة والتي 
ترجع صدى صوت المحركات منهية فترة من 
الصمت والســـكون التي تخيـــم على المنطقة 

القاحلة، ومنبهة المســـافرين والمنتظرين في 
المحطات بقرب وصول القطار.

ويســـافر في العربات الأمامية الموظفون 
والعائلات، وتؤمن هذه العربات رحلة مريحة 
للمســـافرين، حيث يحتوي بعضها على أسرة 
للنـــوم وعمـــال يشـــرفون على خدمـــة الركاب 
ويوزعون الشـــاي وبعض المأكولات الخفيفة، 
ويبلـــغ ثمـــن التذكـــرة نحـــو عشـــرين دولارا 

للسفرة. 
وعلى متن قارب اسبت، يمكن رصد مختلف 
جوانب حياة سكان الشمال وتحسس همومهم 
وتطلعاتهـــم، ففي كل رحلة مـــن رحلاته هناك 
خليـــط من الركاب من طلبـــة المعاهد العلمية 
وصغار التجار وسكان المنطقة وعمال شركة 
معـــادن موريتانيا التي تملـــك القطار وأفراد 
أسرهم ومهاجرين أفارقة يفضلون السفر على 
متـــن القطار مع الرعاة والمواشـــي، خوفا من 
اعتقالهـــم وترحيلهم قبـــل أن يحققوا حلمهم 
بالهجـــرة نحـــو أوروبـــا انطلاقا مـــن ميناء 
نواذيبو الذي يؤمن لهـــم القطار الوصول له، 
ثم عبور المحيط الأطلســـي في زوارق خشبية 

نحو جزر الخالدات بأسبانيا.
مع  الحكوميون  المســـؤولون  ويتعاطـــف 
الـــركاب، إذ يســـمحون لهـــم بنقل مـــا يعتبر 
”أشـــياء ممنوعـــة وتجـــاوزات“ فـــي قطارات 

أخرى.
ويستغل رعاة الماشية تسامح المسؤولين 
لنقل أعداد كبيرة من الماشية على متنه وفوق 
خامات الحديد، ويقـــول عبدالرحمن ولد بوه، 
تاجـــر مـــواش، إنه يركـــب مع ماشـــيته فوق 
خامـــات الحديـــد، ويبقى منتبهـــا لها حتى لا 
تســـقط. ويضيـــف ”أغلـــب الـــركاب يفضلون 
الركـــوب فوق خامات الحديد، لأنهم لا يملكون 
ثمن التذكرة، ويتنقلون باستمرار في المنطقة 
بين القرى والتجمعات الصغرى أو يسافرون 
إلى ميناء نواذيبو، لذلك فهم يفضلون الســـفر 

مجانا.
أما رعـــاة وتجار الماشـــية، فـــلا يمكنهم 
اختيار عربات الركاب العادية، لأن حيواناتهم 

ســـتصبح في خطـــر وهي داخـــل القطار دون 
مراقبة.

ويذكر أن السفر فوق خامات الحديد خطير 
بســـبب تمايل القطار، إضافة إلى تأثير أكوام 
الأتربة الحمراء ورياح الصحراء على الجهاز 
التنفســـي، لكن الحاجة للتنقل بالماشية بين 
الأســـواق والمراعي تدفع الرعـــاة إلى تحمل 

هذه الصعاب.
بوضـــع  والفلاحيـــن  للرعـــاة  ويســـمح 
مواشيهم فوق عربات الحديد، كما يؤمن للقرى 
الواقعة على جانبي الســـكة التزود بالبضائع 
والمواشي، ويشـــجع هذا التوصيل المجاني 
ســـكان المنطقة علـــى البقاء فـــي التجمعات 
الواقعة على جانبي السكة الحديدية ومقاومة 

عوامل الجفاف والتصحر.

الـــركاب  إلـــى  إضافـــة  القطـــار  وينقـــل 
والمواشـــي خامات الحديد التي تشـــكل ثروة 
قومية، حيث تحمل كل عربة حوالي 80 طنا من 
أكوام الأتربة الحمراء التي تحتوي على نسبة 
كبيرة من الحديد، بينما يبلغ وزن القطار أكثر 

من 32 ألف طن.
ويعتبـــر نقـــل خامـــات الحديـــد المهمـــة 
الرئيســـية للقطار، حيث يقوم برحلات يومية 
لنقـــل نحو 12 مليـــون طن مـــن الحديد الخام 
الذي يتم اســـتخراجه سنويا من ثلاثة مناجم 

في جبل كدية الجلد.
وينطلق قطار الصحراء من مدينة ازويرات 
باتجاه ميناء التصدير في مدينة نواذيبو على 
شاطئ المحيط الأطلســـي، حيث يقوم العمال 
بتفريـــغ حمولته عبر شـــريط حديـــدي طويل 

يربط القطار بســـفن عملاقة تنتظر في مرسى 
المينـــاء لنقل خامـــات الحديد إلى الأســـواق 
الدولية، ثم يعود من جديد إلى مناجم الحديد 

في ازويرات.
وإلى جانب مســـاهمته الحيوية الحاسمة 
فـــي تصدير خامـــات حديـــد موريتانيـــا إلى 
الخارج، يلعب القطار دورا اقتصاديا وإنسانيا 
فـــي المناطق التـــي يعبرها، فهـــو يتدخل في 
شـــتى مناحي الحياة في هذه المناطق وعلى 
رأسها الماء عصب الحياة، خاصة في الربوع 
الصحراوية شـــديدة الجفاف، حيث يؤمن منذ 
إنشـــائه تزويـــد المجموعات المســـتقرة من 
المواطنيـــن على طول ممر الســـكة الحديدية 
بالماء بواســـطة صهاريج تجرهـــا القاطرات 

جنبا إلى جنب مع عربات نقل الحديد.

} صنعــاء - يشعر محمد البعداني بالامتنان 
لمنظومة الطاقة الشمســـية، فبعد 10 أشـــهر 
علـــى انقطاع التيـــار الكهربائي فـــي اليمن، 
لم يكن بمقدور الشـــاب الـــذي يمتلك صالون 
حلاقـــة صغيـــر فـــي أحـــد شـــوارع صنعاء 
مواصلة مهنته، لولا الألواح الشمســـية التي 
أنقذتـــه من البطالة التي تضـــرب البلاد منذ 

اندلاع الحرب.
إلى جانب محمد، شكّلت الطاقة الشمسية 
مصادر دخـــل للمئات مـــن اليمنييـــن الذين 
تعتمد مهنهم الصغيرة على الكهرباء بدرجة 
رئيسية، ونجحوا في حماية أسرهم من جوع 

يهددها، لكنه طال آخرين غيرهم.
يقول الشـــاب الثلاثيني، بعد أشـــهر من 
العناء ”الآن صار بإمكاني أن أعيش مطمئنا، 
ولا أفكر في أن أطفالـــي قد ينامون ليلة دون 
وجبة عشاء“. وأضاف محمد ”أدوات الحلاقة 
بحاجـــة إلـــى طاقة كـــي تعمل، في الأشـــهر 
الماضيـــة كنـــت أذهب لشـــحن الأجهزة عند 

جيراني لكنها تنفد سريعا“.
وقال ”صحيـــح أن المنظومة الشمســـية 

تكلف ما يزيد عن 700 دولار، وأحيانا أكثر، 
لكنهـــا تضمن لـــك ألاّ تصبح عاطلا، لقد 
تصوير،  مســـتودعات  انتشلت كثيرين: 
كافتيريـــات، وغيرها العشـــرات في هذا 

الشارع“.
ويعيـــش نحـــو 70 فـــي المئة من 
سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون 
نســـمة في مناطق ريفية يقع العديد 
منهـــا بعيـــدا عـــن شـــبكة الكهرباء 
المحظوظـــون  وحتـــى  الوطنيـــة. 
الكهربـــاء  بشـــبكة  الموصولـــون 

يحصلـــون  مة علـــى فإنهـــم  خد

متقطعـــة. وعلى رغم من عدم وجود دراســـة 
أن  يعتقـــدون  الخبـــراء  أن  إلا  رســـمية، 
اليمـــن ينتج نحـــو ثلـــث احتياجاته من 
الكهربـــاء فقـــط ، أي مـــا يعـــادل ألف 
ميغاوات من إجمالي 3 آلاف ميغاوات 

المطلوبة.
واقتحمـــت منظومـــة الطاقة 
الأشـــهر  خـــلال  الشمســـية، 
المنـــازل  أســـطح  الماضيـــة، 
اليمنية بشكل لافت، خصوصا في 
العاصمـــة صنعـــاء، ومدينـــة إب، 

وسط البلاد.
كما شـــهدت تجـــارة الألواح 
الشمســـية  بالطاقـــة  الخاصـــة 
رواجا غير مسبوق، وخصوصا 

لتجـــار البضائـــع التي شـــهدت ركـــودا زمن 
الحرب. 

كما أنقـــذت أصحـــاب المهـــن الصغيرة 
مـــن رصيف البطالة، وشـــكّلت قفزة هامة في 
حياة ملايين الطـــلاب الذين كانوا يضطرون 
لمراجعـــة دروســـهم علـــى أضواء الشـــموع 
باهظـــة الكلفة، والتي وصل ســـعر الشـــمعة 

الواحدة إلى ما يعادل نصف دولار.
وقال عبدالرقيب الآنسي (موظف حكومي) 
”الإضـــاءة هـــي أقصـــى ما نفكـــر فيـــه الآن، 
بعد أشـــهر من العتمة، أشـــعر بالارتياح أني 
استطعت إنارة المنزل عبر الطاقة الشمسية، 
وتمكيـــن أولادي مـــن مراجعة دروســـهم قبل 
موعد الامتحانات دون إشـــعال شموع ترهق 

أعينهم“.
وحفاظا على عدم استنزاف الطاقة بشكل 
سريع خلال ساعات الليل، لجأ اليمنيون إلى 
إنارة غرف منازلهم بأجهزة إضاءة اقتصادية 
التلفـــاز إلى  شاشـــات  وتخفيـــض ســـطوع 

النصف.

وحذر مختصون من تسبب رجوع التيار 
الكهربائـــي العمومـــي بخلـــل فـــي منظومة 
الطاقة الشمســـية، التي تعامـــل معها معظم 
اليمنييـــن كبديـــل منـــذ انقطاع التيـــار قبل 
أشهر. ونصح هؤلاء المختصون بالتأكد من 
وجود قاطع بين الكهرباء العمومي وكهرباء 

الطاقة الشمسية.
وقال المهندس الكهربائي مأرب العماري 
”الطاقة الشمســـية ليســـت الحل الجذري في 
اليمـــن، ولكنها يمكـــن أن تكون حـــلا مؤقتا 
لمســـألة معينة، كالإضاءة، وتشـــغيل معدات 

وتقنيات وأجهزة منزلية محدودة“.
وأضـــاف ”لكي تصبح الطاقة الشمســـية 
بديلا للكهرباء، لا بد أن يتوفر مشروع وطني 
عمـــلاق لتوليـــد الكهرباء عن طريـــق الطاقة 
الشمسية، هي حل مناسب في الوقت الحالي، 

لكن ليست مرضية بالشكل المطلوب“.

ومـــا زالـــت المصانع والـــورش الخاصة 
بالنجـــارة والأليمنيوم تعتمـــد على مولدات 
كهربائيـــة خاصة، وكذلك الحـــال مع محلات 
الخياطة التي تحتاج أدواتها لتيار ذي قدرة 

أكبر مما تجلبه الألواح الشمسية.
ويـــرى خبـــراء أن اليمن يتمتـــع بموارد 
هائلـــة من الطاقة الشمســـية، نظـــرا لموقعه 
الجغرافـــي المميز الذي يجعلـــه يمتلك أعلى 
ســـطوع شمســـي. وقال المهندس، مدير عام 
مؤسســـة الكهرباء الســـابق في اليمن، خالد 
عبدالمولـــى، في دراســـة خاصـــة، إن الجزء 
الأكبـــر من الأراضـــي اليمنية يقـــع ضمن ما 
يسمى بـ“حزام الشـــمس“، الذي يستفيد من 
معظـــم أشـــعة الشـــمس الكثيفة علـــى الكرة 

الأرضية، من حيث الحرارة أو الضوء.
ووفقا للدراســـة، تتـــراوح مصادر الطاقة 
الشمســـية ما بين ألفيـــن و3 آلاف كيلو واط 

على المتر المربع الواحد في السنة.
ودعـــا المســـؤول اليمنـــي 
الالتفات  ضـــرورة  إلـــى 
الشمســـية،  للطاقـــة 
طاقـــة  باعتبارهـــا 
مســـتقبلية ودائمة 
مهـــددة  وغيـــر 
أو  بالنضـــوب 
التلوث البيئي.
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تحقيق

شــــــهدت تكنولوجيا الطاقة الشمسية في 
ــــــالا كبيرا من قبل المســــــتهلكين  اليمن إقب
فــــــي محاولة لتجاوز أزمــــــة انقطاع التيار 
الكهربائي، حيث حــــــرص المواطنون على 
اقتناء بطاريات وألواح طاقة شمسية لحل 

معضلة انقطاع الكهرباء المتواصلة.

لا يحمل القطار الذي يســــــير على خطى الإبل في موريتانيا الحديد إلى الموانئ فقط، بل 
يحمل في طريقه أيضا الحيوانات والبشر بأحلامهم في رحلة تختلط فيها المتعة بالتعب.

قطار الصحراء يزرع الحياة في شمال موريتانيا

القطار يسقي الربوع الصحراوية 

شديدة الجفاف بواسطة صهاريج 

تجرها القاطرات جنبا إلى جنب مع 

عربات نقل الحديد

الجزء الأكبر من الأراضي اليمنية 

يستفيد من معظم أشعة الشمس 

الكثيفة على الكرة الأرضية، من 

حيث الحرارة أو الضوء

منظومة الطاقة الشمسية تقتحم خلال الأشهر الماضية أسطح المنازل اليمنية بشكل لافت، خصوصا في صنعاء، 

ومدينة إب، لتنقذ الأهالي من أزمة الكهرباء المتواصلة.

قطـــار الصحـــراء الذي يعتبـــر الأطول والأثقـــل والأبطأ في العالم يشـــكل عصـــب الحياة بالنســـبة للقرى 

والتجمعات التي يمر بالقرب منها، ولمدينة ازويرات التي لا تربطها ببقية المدن طرق معبدة.

الطاقة الشمسية تضيء عتمة بيوت اليمنيين
[ أصحاب مهن صغيرة تعتمد على الكهرباء يعودون إلى عملهم [ عودة الدراسة على ضوء الكهرباء بدلا من الشموع

حلول مؤقتة

نقل مختلط

ي

قـــذت أصحـــاب المهـــن الصغيرة 
ف البطالة، وشـــكّلت قفزة هامة في 
ير ب

ين الطـــلاب الذين كانوا يضطرون 
 دروســـهم علـــى أضواء الشـــموع 
لكلفة، والتي وصل ســـعر الشـــمعة 

لى ما يعادل نصف دولار.
عبدالرقيب الآنسي (موظف حكومي) 
ة هـــي أقصـــى ما نفكـــر فيـــه الآن، 
ر من العتمة، أشـــعر بالارتياح أني 
إنارة المنزل عبر الطاقة الشمسية، 
أولادي مـــن مراجعة دروســـهم قبل 
تحانات دون إشـــعال شموع ترهق 

ظا على عدم استنزاف الطاقة بشكل 
ل ساعات الليل، لجأ اليمنيون إلى 
ف منازلهم بأجهزة إضاءة اقتصادية 
التلفـــاز إلى  ض ســـطوع شاشـــات 

ف.

الكهربائـــي العمومـــي بخلـــل فـــي منظومة 
الطاقة الشمســـية، التي تعامـــل معها معظم 
اليمنييـــن كبديـــل منـــذ انقطاع التيـــار قبل 
أشهر. ونصح هؤلاء المختصون بالتأكد من 
وكهرباء  وجود قاطع بين الكهرباء العمومي

الطاقة الشمسية.
وقال المهندس الكهربائي مأرب العماري 
”الطاقة الشمســـية ليســـت الحل الجذري في 
اليمـــن، ولكنها يمكـــن أن تكون حـــلا مؤقتا 
لمســـألة معينة، كالإضاءة، وتشـــغيل معدات 

وتقنيات وأجهزة منزلية محدودة“.
وأضـــاف ”لكي تصبح الطاقة الشمســـية 
بديلا للكهرباء، لا بد أن يتوفر مشروع وطني 
عمـــلاق لتوليـــد الكهرباء عن طريـــق الطاقة 
الوقت الحالي،  حل مناسب في الشمسية، هي

لكن ليست مرضية بالشكل المطلوب“.

ي
الالتفات ضـــرورة  إلـــى 
الشمســـية، للطاقـــة 
طاقـــة باعتبارهـــا 
مســـتقبلية ودائمة
مهـــددة وغيـــر 
أو بالنضـــوب 
التلوث البيئي.

0تكلف ما يزيد عن 700 دولار، وأحيانا أكثر،
لكنهـــا تضمن لـــك ألاّ تصبح عاطلا، لقد
ر ي و ر و ن يزي

تصوير، مســـتودعات  انتشلت كثيرين: 
كافتيريـــات، وغيرها العشـــرات في هذا

الشارع“.
فـــي المئة من  ويعيـــش نحـــو 70
25 مليون سكان اليمن البالغ عددهم
نســـمة في مناطق ريفية يقع العديد 
منهـــا بعيـــدا عـــن شـــبكة الكهرباء
المحظوظـــون وحتـــى  الوطنيـــة.
الكهربـــاء بشـــبكة  الموصولـــون 

يحصلـــون  مةعلـــىفإنهـــم خد

أن يعتقـــدون  الخبـــراء  أن  إلا  رســـمية، 
اليمـــن ينتج نحـــو ثلـــث احتياجاته من
الكهربـــاء فقـــط ، أي مـــا يعـــادل ألف
3ميغاوات من إجمالي 3 آلاف ميغاوات

المطلوبة.
واقتحمـــت منظومـــة الطاقة
الأشـــهر خـــلال  الشمســـية، 
المنـــازل أســـطح  الماضيـــة، 
اليمنية بشكل لافت، خصوصا في
العاصمـــة صنعـــاء، ومدينـــة إب،

وسط البلاد.
كما شـــهدت تجـــارة الألواح
الشمســـية بالطاقـــة  الخاصـــة 
مسبوق، وخصوصا رواجا غير

الحرب.
كما أنق
مـــن رصيف
حياة ملايي
لمراجعـــة
باهظـــة الك
الواحدة إل
وقال ع
”الإضـــاءة
بعد أشـــهر
إ استطعت
وتمكيـــن أ
موعد الامت

أعينهم“.
وحفاظ
سريع خلا
إنارة غرف
وتخفيـــض
النصف



 

يمينة حمدي

} يحاول معظم المدمنين على قضم أظافرهم 
التخلـــي عن هـــذه العـــادة العصبيـــة التي لا 
تشـــوه مظهر أصابعهم فحســـب، بل وتسبب 
لهم الإحـــراج أمـــام الناس ويمكـــن أن تؤدي 
إلـــى الإصابة بعدة أمراض أخرى، ولكنهم في 

الغالب يفشلون في ذلك.
وأشـــار علمـــاء النفـــس إلى أن الســـلوك 
التكراري لقضم الأظافر يعاني منه حوالي 60 
بالمئـــة من الأطفال و45 بالمئة من المراهقين، 

و20 بالمئة من البالغين. 
وتبـــدأ هـــذه العادة فـــي مرحلـــة الطفولة 
والمراهقـــة، ويقلع عنها الكثيـــرون مع مرور 
الســـنين، فيمـــا تبقـــى ملازمـــة للكثيرين في 

مراحل أعمارهم المتقدمة.
واختلفت الأبحاث بشـــأن أسباب ودوافع 
المعركـــة الفمويـــة بيـــن الأظافر والأســـنان، 
الموجـــودة عنـــد الذكـــور أكثـــر مـــن الإناث، 
فقـــد أرجعهـــا باحثون أميركيـــون من جامعة 
كاليفورنيـــا إلى جملة الاضطرابات النفســـية 
المندرجة ضمن  ما يسمى علميا بـ“الوسواس 
القهري“، والذي يشـــمل أيضـــا أنواعا أخرى 
مـــن الســـلوكيات الجبريـــة التي تتكـــرر لدى 
الفرد وتلازمه وتســـتحوذ عليه ولا يســـتطيع 

مقاومتها، رغم وعيه بغرابتها.
ويمكـــن أن يظهر الوســـواس القهري في 
صورة ســـلوكيات معينـــة، مثل تكرار غســـل 
الأيـــدي بصـــورة غيـــر طبيعيـــة، أو النظافة 
المفرطة أو الرغبة في التأكد من بعض الأمور 
المرة تلو الأخرى وبشـــكل مســـتمر، مثل غلق 

الباب أو أخذ المفتاح.
وأوصـــى الباحثون بضرورة التعرف على 
المثيـــرات المســـؤولة عـــن تحفيـــز مثل هذه 
الســـلوكيات عند الإنسان، سواء أكانت ناتجة 
عن ضغط نفســـي أو صدمة عصبية أو عدوى 
وراثية، حتى يتسنى معالجتها بأكثر فعالية.

ويعاني حوالي 2 إلى 3 بالمئة من ســـكان 
العالم من اضطراب الوســـواس القهري الذي 
يدفع المصابين به إلى القيام بعادات تكرارية 

مرضية.  
وأرجعـــت الدراســـات الحديثـــة ذلـــك إلى 

مشـــكلات فـــي الاتصـــال بين الجـــزء الأمامي 
من المخ (المســـؤول عن الإحســـاس بالخوف 
والخطـــر) والتركيبـــات الأكثر عمقـــا للدماغ 
(العقد العصبية القاعدية التي تتحكم في قدرة 
المـــرء على البـــدء والتوقف عـــن الأفكار التي 
تدفعه إلى القيام بهذه العملية الأوتوماتيكية 

الخارجة عن إرادته).
ويذهـــب باحثـــون من جامعة مينيســـوتا 
الأميركيـــة إلـــى أبعد مـــن ذلـــك بربطهم بين 
نوبـــات الغضب عند الأطفـــال التي تظهر في 
نهاية الســـنة الأولى من العمـــر وتبلغ ذروتها 
في عمر الســـنتين إلى الأربع سنوات، ويمكن 
أن يعبروا عنها بالحركة الدائمة والمضطربة، 
ولطـــم الـــرأس بالحائـــط، أو قضـــم الأظافر، 
والبعض منها قد يتحول إلى عادة ملازمة لهم 

في مراحل لاحقة من العمر.
وأكدت الباحثـــة الألمانية في علم النفس، 
كيرســـتن فولف أن قضـــم الأظافر من العادات 
الســـلوكية التي يلجأ إليها البعض للتخلص 

من التوتر والشد العصبي.
وشـــبهت قضـــم الأظافر بما يعرف باســـم 
الـــذي  الانصرافـــي“  التعويضـــي  ”الســـلوك 
يســـتخدم كطريقة للتحكم في نوبات الغضب 
والتوتر الشديد. وفسرت ذلك بقولها ”الشعور 
بالعجز حيال بعـــض المواقف غالبا ما يكون 
الســـبب وراء قضـــم الأظافـــر“، مشـــيرة إلى 
أن الشـــعور بالعجـــز له أســـباب عدة، فبعض 
الأشـــخاص على ســـبيل المثال لا يستطيعون 
التعبيـــر عمـــا يشـــعرون به من ضيق بشـــكل 
مباشـــر، فيترجمـــون مـــا بداخلهم في شـــكل 
مجموعة من العاداتِ والسلوكيات التكرارية.

ومن وجهة نظرها يؤدي قضم الأظافر إلى 
إشباع دوافع عدوانية أو انفعالية نفسية ذات 
أصـــل بيولوجي. وهذه العـــادة قد يلجأ إليها 
الأطفـــال المَحرومـــون من الرعايـــة والحنان، 
فتجعلهـــم يشـــعرون بالارتياح فـــي مواجهة 
القلق أو الوحدة، فيما يقوم بها آخرون بدافع 

المحاكاة لسلوك الأشخاص المحيطين بهم.
ويعتقـــد عمومـــا أن عـــادة قضـــم الأظافر 
دليل علـــى تراكم الشـــعور الداخلي بالإحباط 
لدى الأشـــخاص الذين ينشدون الكمال في ما 

يقومون به من أعمال.

وأكدت الطبيبة الأميركية كارول ماثيوس 
أن قضـــم الأظافر ليس اضطرابا خطيرا ما لم 
يلحق الضـــرر والألم ويصل إلى مســـتويات 

متقدمة من الوحشية.
ويعتقد عالم النفس الفرنسي لويس فيرار 
أن بعض الأشـــخاص وخاصة البالغين الذين 
يعانون مـــن تدني احترام الـــذات ولا يجدون 
موضع حب في أجسادهم يندفعون إلى القيام 
بســـلوك تدميري رمزي، باعتبـــار أن الأظافر 
تشكل الجزء الناتئ من الجسم ويمكن التحكم 
في شـــكلها، ولأن خلاياها منفصلة نسبيا ولا 
تثير الألـــم، ويظن المصـــاب أن مجرد القيام 
بقضـــم الأظافـــر يـــؤدي إلى تصحيح مســـار 

النفس.

وقـــال فريد بينزل، الطبيب النفســـي الذي 
يساعد المرضى على التعامل مع قضم الأظافر 
ونتف الشـــعر والاضطرابـــات المتكررة التي 
تحدث الأذى بالجســـد، ”الكثيـــرون يقضمون 
ويعضون وينتفون أظافرهم بشـــكل أو بآخر، 
وهذا الأمر يســـتدعي العلاج إذا ما وصل إلى 
درجة إلحـــاق الأذى بالنفس، لأنه أمر مختلف 

عن السلوك الاعتيادي اليومي للبشر“.
وفـــي نفس الســـياق أكد الباحـــث كيرون 
أوكونـــور مـــن جامعـــة مونتريـــال أن الملل 
والإحبـــاط ونفـــاد الصبر، مـــن العوامل التي 
يمكن أن تصيب الإنســـان ببعـــض الأعراض 
المرضيـــة مثل قضم الأظافر، وشـــد الشـــعر 
وعـــض الجلد، والســـلوكيات الغريبة الأخرى 

المتكـــررة. وقال فـــي هذا الصـــدد ”نعتقد أن 
الأفـــراد الذين يعانـــون من هذه الســـلوكيات 
المتكررة كل ما يحتاجونه هو الاسترخاء من 

أجل الشعور بالرضا“.
ولكـــن بغـــض النظر عـــن الأســـباب التي 
تدفع الأشـــخاص إلى قضـــم أظافرهم، فالأمر 
لا يتوقـــف عند حـــدود القضم بـــل هو أخطر 
من ذلك بكثير. وفي هذا الشـــأن أفادت دراسة 
جديدة بأن الأطفـــال الذين يقضمون أظافرهم 
ربما يؤثرون بذلك على معدل ذكائهم بســـبب 
تعرضهـــم للتســـمم بالرصاص. ويعـــود ذلك 
إلى أن الرصاص يتراكـــم على الأظافر نتيجة 
اللعب في ظـــروف غير نظيفة في داخل البيت 

وخارجه.

} واشــنطن - توصلت دراســـة أميركية حديثة 
إلى أن المـــرأة إذا خيرت بين رجلين أحدهما 
هادئ الطباع وواثق من نفســـه، وآخر مُتقلب 
وعصبـــي المزاج، كمـــا يميل إلـــى العبوس، 
فإنها قد تميل لأول وهلة إلى صاحب الصفات 
الهادئـــة، لكن بعد الدراســـة العميقة والتفكير 
المنطقي ســـوف تختار الرجل صاحب المزاج 

العصبي والمتقلب.
وأوضحت الدراســـة أن هذا الاختيار الذي 
يبدو غريبا نوعا ما، هو ناتج عن عدة أسباب 
نفسية قد لا يدركها الرجل، أما المرأة فتدركها 

بالغريزة، كما أشـــار أســـاتذة علم النفس إلى 
أن عـــدة أبحاث كشـــفت أن الرجـــل العصبي 
وصاحـــب الوجه العابس يســـهل على المرأة 

التعامل معه.
وقالـــت الدراســـة إن مـــا جاء على لســـان 
الآلاف من النســـاء المشـــاركات فيها أثبت أن 
هذا النوع من الرجال يشبه الصفحة البيضاء، 
التـــي تســـتطيع أن تكتب عليها أو ترســـم ما 
تشـــاء، أما الرجل هـــادئ الطبـــع والمرح في 
معظم الأحيان فهو صاحب شخصية مستقرة 
جدا ونمطية، تكون معالمها واضحة في أغلب 

الأحيـــان. وبينت أن هـــذه الطباع من الصعب 
تبديلهـــا أو إضافـــة شـــيء عليها مـــن جانب 
المرأة بصفة عامـــة، حيث اتفق علماء النفس 
على أن الزوج صاحب المزاج المتقلب والوجه 
العابـــس يعتقـــد أنه يفرض بذلك شـــخصيته 
ومواقفـــه على المرأة، بينمـــا في حقيقة الأمر 
هذا الزوج يكشف عما بداخله من متناقضات. 
وخلصت إلى أن هذا الصنف من الرجال يقدم 
للزوجة مفاتيح الشـــخصية ونقـــاط الضعف 
لاشـــعوريا، مما يتيح للزوجة وخاصة الذكية 

ترويضه بكل بساطة.
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◄ بصور متنوعة من حقبة الحرب 
العالمية الثانية إلى لقطات لعارضات 

أزياء شهيرات أقامت مجلة ”فوغ“ 
البريطانية معرضا للموضة والجمال 
واللوحات الشخصية احتفالا بمرور 

100 عام على صدورها.

◄ توصل العلماء إلى ابتكار جهاز 
جديد لمعالجة السمنة عن طريق 
صعق الأذن، إذ يتم تثبيته على 

الجلد داخل الأذن، فتعمل النبضات 
الكهربائية على تحفيز العصب الذي 
يربط المخ بالمعدة، مما يساعد في 

تنظيم الشهية.

◄ أضاف فيسبوك ميزة جديدة تمكن 
”المنفصلين عاطفيا“ من عدم متابعة 

بعضهم البعض، بعد إن انفصلوا. 
وتعتمد الخاصية التي دشنها الموقع 

بمناسبة عيد الحب، على تمكين 
”المنفصلين عاطفيا“ من عدم رؤية 
رسائلهم القديمة، والأحداث التي 

مروا بها.

◄ قالت دراسة أجراها معهد 
كارولينسكا بالسويد أن الأمهات أكثر 

عرضة للإصابة بالهوس وخاصة 
بعد الولادة، كما قد تصاب الأم 
باكتئاب خفيف وخاصة أثناء 

الرضاعة.

◄ حذرت دراسة بريطانية من ترك 
السيدات أنفسهن عرضة للملل، فهذا 

من شأنه أن يجعلهن يأكلن الطعام 
بسعرات حرارية أكثر من الطبيعي، 

مما يوصلهن إلى البدانة.

◄ فوجئ باحثون في علم الكمبيوتر 
بأن البرمجيات التي تصنعها النساء 
تلقى قبولا أكبر من تلك التي يصنعها 

الرجال، وذلك من خلال دراسة 
أجروها على موقع GitHub، وركزت 

على الدور الذي يلعبه جنس المبرمج 
في قبول عمله من قبل المستخدمين.

باختصار

خبراء في علم النفس يؤكدون أن قضم الأظافر ناتج عن ضغط نفسي أو صدمة عصبية 
أو عدوى وراثية، وقد يلجأ إليه الكثيرون من أجل التحكم في نوبات الغضب والتوتر.

موضة

أحذية على الطراز الرجالي 
موضة للشابات

ذكـــر خبراء التغذية أن البروكلي يعد مفتاح الصحة والرشـــاقة؛ حيـــث أنه يعتبر منجما للمعادن 
والفيتامينات من ناحية وقليل السعرات الحرارية من ناحية أخرى.

يحتوي مشـــروب الشـــعير على معادن عدة خاصة الحديد والنحاس، العنصرين اللذين يعززان 
إنتاج خلايا الدم الحمراء وبالتالي درء فقر الدم والتحكم بنمو الشعر والتحفيز عليه.

} أصبحت الأحذية الرجالية ذات الطلة 
القديمة موضة لدى الشابات الإيطاليات، 
لتنتشـــر الأحذيـــة المصممـــة على طراز 
عشـــرينات القرن الماضـــي ذات الأربطة 
ذات  الجامعـــات  أحذيـــة  أو  الرفيعـــة 

الشرابات الصغيرة.
والعنصر الأساسي أن يبدو الحذاء 
ضخما وبه الكثير من الجلد اللامع. 
وتكون الأحذية كبيرة جدا إلى 
درجة أنه إذا لم تنتبه إلى 
حجم الحذاء فربما تعتقد 
أنك تنظر إلى حذاء من أجل 
رجل.

وهناك أسلوبان في 
الملبس يبدوان رائعين 
مع هذا الحذاء 
وهما السروال 
الخفيف المطوي من 
الأسفل أو التنورة 
والجوارب السميكة.
ويتربع الحذاء 
الرجالي ذو الأبازيم 
Monkstrap على 
عرش الموضة 
النسائية في 
خريف/شتاء 
2016/2015، ليمنح 
المرأة إطلالة 
جريئة تخطف 
الأنظار.

وأوضحت مجلة 
”إيلي“ الألمانية أن الحذاء 
الرجالي يشتمل على إبزيم 
أو اثنين، ويزدان بنمط 
الثقوب أو بالأهداب، مشيرة 
إلى أنه يتناغم مع الملابس 
ذات الطابع الرجالي، مثل 
البليزر وسروال البذلة.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه يمكن 
تأكيد الطابع الأنثوي للمظهر من 
خلال تنسيق الحذاء مع تنورة 
قصيرة.

المرأة تفضل الزوج العصبي لا الهادئ

أسرة
[ باحثون: الحرمان من الرعاية والحنان يولد سلوكيات تعويضية [ عادات مكررة ولا إرادية تلازم الصغار والكبار

علل نفسية وراء عادة قضم الأظافر

معركة بين الأظافر والأسنان

} بلغت عامي الخامس والثلاثين وطبقا 
للعرف الشعبي فأنا عانس منذ خمسة 

عشر عاما ولكنني اليوم عانس رسميا وفقا 
للجهاز المركزي للتعداد والإحصاء، تهدل 

الجلد تحت جفوني ولم يعد يقوى على 
حمل مقلتيّ بخفة ونعومة كما كان يفعل 

من قبل، خارت قواه المسكين، وأعلنت مادة 
”الميلانين“ ببصيلات شعري العصيان 

فتركت لي شعيرات بيضاء تسللت خفية دون 
علمي تختبئ وسط خصلات شعر كستنائي 
قصير كعادة أصحاب الثأر في صعيد مصر 

حين يختبئون في حقول الذرة.
أذهب إلى حفلات عرس فتيات كن 

ينادينني بالأمس القريب ”أبلة هالة“ من 
باب الاحترام والتقدير لكوني أكبرهن بعشر 
سنوات أو أكثر، وحين أبدأ بالتهنئة وتقديم 

هديتي تنهال على أذني كلمات من قبيل 
عقبالك تجلد قلبي الخالي وتفردت سنوات 

عمري على مائدة الشفقة والحسرة.
تجرحني نظرات البعض متمنين لي 

الزواج وهم في حقيقة الأمر يذكرونني بأن 
قطار الزواج قد أطلق صافرته الأخيرة منذ 

بضع سنوات.
حين أهنئ صديقة عمري بطفلها الثالث 

لم أشأ إلا التهنئة حقا وبعفوية تخبرني عن 
طفلها وسهولة عملية الوضع قبل أن تتغير 

دفة الحديث حين تلكزها أمها ”خوفا من 

الحسد“ مردفة ”تعبت جدا يا عين أمها في 
الولادة هذه المرة، يقطع الخلفة والعيال، 

أنت أحسن منها ألف مرة“. أخرج مستعطفة 
دمعة تحاول الفرار من بؤبؤي ألا تخذلني 

أمام تلك ”العجوز الشمطاء“.
أه لو قابلت إحدى صديقاتي أو زميلات 

العمل في أحد المحال التجارية خاصة التي 
تبيع المنتجات النسائية وهي التي تشكو 

شح زوجها وعدم تلبية احتياجاتها ومطالب 
بيتها ”من باب درء العين“ تلسع زوجها 

المسكين بنظرة حارقة كي يسبقها، مبررة 
المجيء بآلاف الحجج.

أما جارتي الحسناء فهي تخفي زوجها 
عن عينيّ كما لو كنت نسرا جارحا أو صقرا 

جائعا أو طائر الرفراف يبحث عن سمكة 
ضعيفة تحت الماء لسد جوعه.

تحرقني نظرات الشفقة، وكلمات نساء 
العائلة في كافة المناسبات وهن يتمنين 
لي سرعة الزواج، أهز كتفيّ تعبيرا عن 

اللامبالاة، متحججة برسالة الماجستير 
التي تقضم وقتي وتلتهم ساعات فراغي، تلك 

الرسالة التي ناقشتها منذ أحد عشر عاما. 
إذا ذهبت إلى السينما فأنا غير محترمة 

تخلع أسئلتهم المتلاحقة عني ورقة التوت 
وتحرقني نظرات الشك، وإذا مكثت بالبيت 

فأنا مصابة باكتئاب لكوني عانسا.
قطعت صديقة طفولتي علاقتها بي لا 
لذنب أو جريرة سوى أنها تزوجت وأنا 
مازلت بلا زواج، خافت على زوجها من 

أمثالي، وحين علمت بزواجها ذهبت إلى 
بيتها وقلبي يملؤه الفرح لصديقة عمري 

ولكنها للأسف عاملتني بطريقة تعجز 
الكلمات عن وصفها، وجلست أمامي كلوح 

ثلج بارد. أصف نفسي بالعانس ضحكا إلى 
حد البكاء، أصرخ في وحدتي ألما وأنا أرى 

الفتيات من حولي يغيرن الصفة بالبطاقة 
الشخصية من كلمة ”آنسة إلى متزوجة“، أنا 
لم أشأ لنفسي هذا الوضع ولم أختره، ولكنه 
القدر، أشعر أحيانا أنني كنملة في كوب ماء، 

أو ذبابة علقت غرقا في دلو عسل، انغرس 
جناحاها كلما رفعت واحدا سقط الآخر.

حتى حب المراهقة لم يذق قلبي طعمه، 
باختصار ليست لدي ذكرى أعيش على 

أطلالها، ولا حلم يراودني برجل يأتي على 
حصان أبيض، لكنني رغم ذلك أعمل وأنجح 
وأبتكر وأضيف لحياتي الكثير من الأشياء 

النافعة التي ما كان لي إنجازها لو تزوجت، 
رغم وجعي ووحدتي إلا أن حياتي ليست 

متوقفة، فاتركوني أعيش دون ألم، لا داعي 
لتذكيري بوحدتي، وعدم رغبة رجل واحد 
على وجه الكرة الأرضية في العيش معي 

طوال الوقت.
كانت هذه الكلمات الموجعة حصيلة 
حوار دام ثلاث ساعات مع صديقة تأخر 

بها سن الزواج، ولكن أعين المتلصصين لا 
تتركها تنعم بوحدتها، يلسعونها بسياط 

كلماتهم، ونظراتهم الحارقة تترك أثرها 
المشوه لما تبقى من قدرتها على التحمل.

من تأخر بها سن الزواج لا ذنب لها 
وليست مجرمة في مجتمعات بات الزواج 
فيها شحيحا بسبب الظروف الاقتصادية 

الصعبة.

رابعة الختام
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محمد صلاح يواصل التحدي الصعب مع الزمالك المصري
[ مهمة سهلة للأهلي المتصدر في ضيافة غزل المحلة

} باريس - واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
تربعـــه على قمـــة التصنيف العالمـــي للاعبي 

التنس مع صدور اللائحة الجديدة، الإثنين. 
وظـــل البريطاني أندي مـــوراي في المركز 
الثاني يليه السويسري روجر فيدرر في المركز 
الثالـــث. وحافظ السويســـري ستانيســـلاس 
فافرينـــكا علـــى المركـــز الرابـــع بينمـــا جـــاء 
الأســـباني رفائيل نادال فـــي المركز الخامس. 
واحتل الأســـباني ديفيد فيرير المركز السادس 
تـــلاه اليابانـــي كـــي نيشـــيكوري فـــي المركز 

السابع. 
وجاء التشيكي توماس برديتش في المركز 
الثامـــن متقدما على الفرنســـي جـــو ويلفريد 
تسونغا صاحب المركز التاسع واحتل مواطنه 

ريشار غاسكيه المركز العاشر. 
بنســـيتش  بليندا  السويســـرية  ودخلـــت 
نادي اللاعبات العشـــر الأوليـــات بعد تقدمها 
مرتبتين في لائحة التصنيف العالمي للاعبات 
المحترفات في كرة المضرب. وصعدت بنسيتش 
(18 عامـــا) التـــي خســـرت نهائي دورة ســـان 
بطرســـبورغ الروســـية أمام الإيطالية روبرتا 
فينتشـــي من المركز الحادي عشر إلى التاسع 
على حســـاب الأسبانية كارلا ســـواريز نافارو 
التي تراجعت 3 مراكـــز. واحتفظت الأميركية 
سيرينا وليامس بمركز الصدارة برصيد 9245 

نقطة أمام الألمانية أنجيليك كيربر. 
من جانب آخر توج الياباني كي نيشيكوري 
بطلا لدورة ممفيس الأميركية الدولية في كرة 
المضرب للمـــرة الرابعة علـــى التوالي، بفوزه 
على الأميركي الشـــاب تايلور فريتز (18 عاما) 

المشارك ببطاقة دعوة في المباراة النهائية. 
ورفع نيشيكوري المصنف سابعا في العالم 
رصيـــده إلى 11 لقبا في مســـيرته الاحترافية، 
وبات رابع لاعب، بين اللاعبين الذين لا يزالون 
يمارســـون اللعبة، يتوج بلقـــب إحدى دورات 
رابطة اللاعبين المحترفين 4 مرات متتالية بعد 
السويسري روجيه فيدرر والأسباني رافائيل 

نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وكان فريتـــز (18 عاما) قد حقـــق المفاجأة 
ببلوغه مباراة القمة إثر تغلبه على الليتواني 
ريـــكارداس بيرانكيس، وذلك في ثالث دورة له 
فـــي دورات رابطة اللاعبين المحترفين. وضرب 
فريتز بقوة في بداية المباراة وكســـر إرســـال 
نيشـــيكوري ليتقدم 3-0، وكانـــت المرة الأولى 

التي يخســـر فيها الياباني إرساله في الدورة 
هذا الأســـبوع، بيد أنه استعاد توازنه وكسب 
6 أشواط من السبعة التالية وأنهى المجموعة 

الأولى لصالحه 4-6. 
الأميركـــي  إرســـال  نيشـــيكوري  وكســـر 
في الشـــوط الســـادس من المجموعـــة الثانية 
وحســـمها 6-4 والمباراة في ســـاعة و19 دقيقة 
منهيـــا مغامـــرة فريتـــز. وبات فريتـــز أصغر 

لاعب أميركي يبلغ نهائي إحدى دورات رابطة 
اللاعبين المحترفين منذ مواطنه مايكل تشـــانغ 
الفائز بـــدورة ويمبلي عـــام 1989، عندما كان 
في الســـابعة عشرة من عمره ويتوقع أن يكون 
لفريتـــز الفائز بلقب بطولـــة الولايات المتحدة 
المفتوحة (فلاشـــينغ ميدوز) لفئة الشباب عام 
2015، مســـتقبل باهر في أوساط كرة المضرب 

الأميركية بعد اعتزال مواطنه أندي روديك.

 قصة لاتنتهي مع الألقاب

رياضة

ديوكوفيتش يتشبث بقمة التصنيف العالمي باختصار

} القاهــرة - يواجه الزمالـــك الثاني وحامل 
اللقـــب اختبـــارا صعبـــا أمام ضيفه إســـوان 
الخميـــس فـــي المرحلة التاســـعة عشـــرة من 

الدوري المصري لكرة القدم. 
وتتعدد أسباب صعوبة مواجهة الوصيف 
الزمالك (32 نقطة) لإســـوان الثاني عشـــر (22 
نقطـــة)، نظـــرا للحالـــة الفنية غير المســـتقرة 
للزمالـــك والتي تســـببت فـــي نزيـــف النقاط 
الذي بدأ بتعادل مع ســـموحة وخســـارة أمام 
الإسماعيلي والأهلي ثم تعادل مع وادي دجلة 
في المرحلة السابقة. يضاف ذلك إلى المستوى 
المميز الـــذي يقدمه إســـوان الموســـم الحالي 
بالنظر إلـــى فريق محـــدود الإمكانات، علاوة 
على فشـــل الزمالك في الفـــوز عليه في مباراة 
الـــدور الأول التـــي انتهت بالتعادل الســـلبي 
وكانت أول نقاط يهدرها الزمالك في الدوري. 
ويدخـــل الزمالـــك المباراة تحت شـــعار لا 
بديل عن الفوز، أملا فـــي إيقاف نزيف النقاط 
واســـتعادة نغمة الانتصـــارات، آملا في تعثر 
المنافـــس التقليـــدي الأهلـــي فـــي مبارياتـــه 
المقبلـــة وتقليـــص فارق النقـــاط. ولعب المدير 
الفنـــي للزمالـــك محمد صـــلاح علـــى العامل 
النفســـي خلال الفترة الماضيـــة، حيث أكد أن 
الفريق تحســـن بشـــكل كبير أمام وادي دجلة 
وأن التوفيـــق لـــم يحالفه في تحقيـــق الفوز، 
مبـــرزا ثقته في تخطي هـــذه المرحلة الحرجة 
وتحقيـــق الفوز على إســـوان. ومن المنتظر أن 
تشـــهد تشـــكيلة الزمالك تغييرات عن المباراة 
الماضية، حيث سيلعب أحمد الشناوي وأحمد 
دويدار وعلي جبـــر وحمادة طلبة وعمر جابر 
وحمادة طلبة ومعروف يوسف وأحمد توفيق 
وشـــيكابالا ومصطفى فتحي وباســـم مرسي. 
فـــي المقابل اعتـــرف عماد النحـــاس بصعوبة 
مواجهة الزمالك، مشـــيرا إلى أنه يبقى حامل 
اللقب حتى الآن، ويملـــك العديد من العناصر 
القـــادرة علـــى الاســـتمرار في المنافســـة على 

اللقب. 

وأكد النحاس أنه ينتظر أن يواجه منافسا 
شرســـا يســـعى إلى إعادة آماله في البطولة، 
موضحا أنه نقل هـــذا الأمر للاعبيه ويثق في 

تقديمهم مباراة قوية.
فيمـــا تنتظر الأهلي المتصدر مهمة ســـهلة 
للغايـــة حينمـــا يحل ضيفا على غـــزل المحلة. 
وتتعدد أســـباب ســـهولة مواجهة الأهلي مع 
المحلـــة نظرا لفارق الترتيـــب بينهما، فالأهلي 
يتصدر برصيد 39 نقطة وغزل المحلة في المركز 
السابع عشر قبل الأخير برصيد 6 نقاط، وهو 
أحـــد 3 فرق لم تذق طعم الفـــوز حتى الآن في 
الدوري إلى جانب اتحاد الشـــرطة الســـادس 
عشـــر وحرس الحـــدود الثامن عشـــر الأخير، 

بالإضافة إلى الفوارق الفردية بين اللاعبين. 
وسيستغل الأهلي سهولة المباراة لتحقيق 
فوز معنوي يعيده إلى نغمة الانتصارات بعد 
ســـقوطه في فخ التعادل الســـلبي أمام طلائع 
الجيـــش فـــي المرحلة الماضية حيـــث حرم من 

تحقيق الفوز السادس على التوالي. 
عبدالعزيـــز  الفنـــي  المديـــر  وحـــرص 
عبدالشـــافي ”زيزو“ على منـــح اللاعبين راحة 
ســـلبية مـــن التدريبات عقب مبـــاراة الطلائع 
خوفـــا مـــن تعرضهم للإجهـــاد، واســـتأنفوا 
التدريبات بإعلان قـــرار توقيع عقوبات مالية 

عليهم بسبب تراخيهم خلال المباراة الماضية. 
وأكد مدير الكرة ســـيد عبدالحفيظ للاعبين أن 
النادي لا يبخـــل عليهم بصرف مكافآت إجادة 
في حالة الفوز في المباريات الكبيرة، وبالتالي 

عليهم تقبل العقوبات في حالة التهاون. 
وعقد زيزو اجتماعا مـــع اللاعبين للتأكيد 
على أهمية اســـتعادة الانتصـــارات بداية من 
مبـــاراة غزل المحلة، مشـــددا على ضرورة عدم 
التهاون أمام الفريق المنافس وعدم النظر إلى 
موقعه في جدول الترتيب، خاصة أن مباريات 
الفريقين دائما ما تشهد ندية لأنها تمثل طابعا 

خاصا للاعبي غزل المحلة. 
ويدخـــل الأهلـــي المبـــاراة بصفوف شـــبه 
مكتملة بعد تعافي حسام عاشور من الإصابة 
وإعـــلان طبيب الفريق خالـــد محمود جاهزية 
الثنائـــي الغابوني مالك إيفونا وأحمد فتحي، 
فيما ســـيغيب عماد متعب لأسباب فنية ووليد 
سليمان للإصابة. واســـتقر زيزو على خوض 
المبـــاراة بنفـــس تشـــكيلة المبـــاراة الماضيـــة 
والمكونة من شـــريف إكرامـــي وأحمد حجازي 
ورامـــي ربيعة وصبري رحيـــل ومحمد هاني 
وحســـام عاشـــور (عمرو الســـولية) وحسام 
غالي ومؤمن زكريا وعبدالله السعيد ورمضان 

صبحي وإيفونا.

على الجانب الآخـــر أكد المدير الفني لغزل 
المحلـــة ســـمير كمونة على صعوبـــة مواجهة 
الأهلـــي في ظـــل الظـــروف الحاليـــة للفريق، 
مشيرا إلى أنه ســـيلعب على تحقيق نتيجة 
إيجابيـــة آملا فـــي أن تكون دفعـــة معنوية 
للاعبيه وتكون خطوة نحو تحسين النتائج. 

وأكـــد كمونة أنه تولى القيـــادة الفنية في 
ظروف صعبة للغاية بعدم تحقيق أي فوز على 
الرغم من انقضاء الدور الأول، لكنه سيتمسك 
بالأمـــل حتى النهاية. وتفتتح المرحلة الثلاثاء 
بمواجهة الاتحاد الإسكندري الثالث عشر (22 
نقطة) مع الإنتـــاج الحربي الثامن (25 نقطة)، 
والإسماعيلي العاشر (22 نقطة) مع ”المقاولون 
العرب“ الخامس عشـــر (16 نقطة)، والداخلية 
الســـادس (27 نقطـــة) مـــع حرس الحـــدود (5 
نقاط). وتســـتكمل المرحلة الأربعـــاء بلقاءات 
بتروجيـــت الســـابع (27 نقطة) مع ســـموحة 
الخامس (28 نقطة)، وإنبي التاسع (25 نقطة) 
مع اتحاد الشرطة الســـادس عشر (10 نقاط)، 
وطلائع الجيـــش الرابع عشـــر (21 نقطة) مع 
وادي دجلة الحادي عشـــر (22 نقطة). ويلعب 
الخميس أيضا المصري البورســـعيدي الرابع 
(31 نقطة) مع مصر المقاصة الثالث (31 نقطة) 

في صراع المقدمة.

ــــــدوري  ــــــاء منافســــــات ال تســــــتأنف الثلاث
المصري الممتاز لكــــــرة القدم، حيث تفتتح 
ــــــات المرحلة الـ19 من عمر المســــــابقة  مباري
بثلاث مواجهــــــات. في حين تتركز الأنظار 
ــــــين الأهلي  ــــــس على لقــــــاءي القطب الخمي

والزمالك في معركة التتويج.

متفرقات

◄ سجلت الإثيوبية ميسريت ديفار 
أفضل زمن لسباق ثلاثة آلاف متر هذا 

العام مع عودتها إلى المنافسات 
للمرة الأولى خلال أكثر من عامين 

في جائزة بوسطن لألعاب 
القوى داخل القاعات. وأنهت 
بطلة أولمبياد 2004 و2012 في 

سباق خمسة آلاف متر المنافسات 
في ثماني دقائق 30.83 ثانية في 

أول سباق تخوضه منذ 2013. 
وقالت ديفار (32 عاما) ”لم تكن 

لدي الثقة بعد غياب طويل ولم أكن 
أعرف حالتي لكن تسجيل ثماني 

دقائق و30 ثانية في أول سباق لي 
يجعلني سعيدة للغاية“.

◄ أسدى روسيل ويستبروك خدمة جليلة 
لكوبي براينت نجم لوس أنجليس ليكرز، 
حيث ساهم في رسم وداع مميز له وتألق 

ليقود فريق المنطقة الغربية للفوز على 
فريق المنطقة الشرقية 196 – 173 الأحد 

في مباراة كل النجوم السنوية التي 
شهدت مشاركة براينت للمرة الثامنة 
عشرة الأخيرة، حيث كان قد أعلن 
اعتزاله بنهاية الموسم الجاري. 

وأحرز ويستبروك سبع 
ثلاثيات ضمن 31 نقطة 
سجلها في مباراة كل 

النجوم لعام 2016 التي 
أقيمت في تورونتو 
ليتوج في النهاية 

بجائزة ”إم.في.بي“، 
التي تمنح لأفضل 

لاعب، للمرة الثانية على 
التوالي.

◄ كشفت رابطة الدوري الجزائري 
لكرة القدم، أن اللاعبين الأجانب لعبوا 
ما معدله 41 دقيقة في كل مباراة خلال 

مرحلة الذهاب من مسابقة الدوري. 
وأوضحت الرابطة أن هذا المعدل يزيد 
بثلاث دقائق عن الموسم الماضي، وأن 
معدل لعب اللاعبين الجزائريين الذين 

قدموا من الخارج ( مزدوجو الجنسية) 
وصل بنهاية مرحلة ذهاب الدوري إلى 
34 دقيقة في كل مباراة. وأكدت الرابطة 

أن عدد اللاعبين الأجانب الذين ينشطون 
بالدوري الجزائري بلغ 30 لاعبا مقابل 
28 لاعبا الموسم الماضي. فيما تراجع 

عدد الجزائريين القادمين من الخارج من 
30 إلى 19 لاعبا. وكان 
محمد روراوة رئيس 

اتحاد الكرة الجزائري 
أعلن قبل نهاية 

العام الماضي عن 
حظر انتداب 

اللاعبين 
الأجانب.

المرحلـــة تفتتح بمواجهـــة الاتحاد 

الإســـكندري مـــع الإنتـــاج الحربـــي، 

{المقاولـــون  مـــع  والإســـماعيلي 

العرب} والداخلية مع حرس الحدود

◄

«فوزنا بثلاثية لا يعني أننا تأهلنا، بل إن الذهاب ســـيكون صعبا ويجب الاحتياط من فريق 

الجيش البوركيني في الإياب، لأنه ليس من مصلحتنا أن نستصغره}.

حسن بنعبيشة 
المدير الفني للكوكب المراكشي

«لأول مرة أشـــعر بسعادة حينما أشـــاهد مباراة للفريق، مع ميدو كان الزمالك يفوز ولكن 

دون أداء، الفريق عاد إلى الطريق الصحيح ولن يفرط في لقب الدوري}.

أحمد مرتضى منصور 
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري

بلاتيني يمثل 

أمام لجنة الاستئناف

} زيوريــخ (سويســرا) - مثل رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني 
صباح الإثنين أمام لجنة الاســـتئناف التابعة 
للاتحاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) للاحتجاج 
على قـــرار إيقافه 8 أعوام. وقـــال بلاتيني ”لا 
أقاتل من أجل مســـتقبلي ولكن ضد الظلم. لو 
كان هناك شـــيء ضدي لاختبأت في ســـيبيريا 

من الخجل“. 
وأوقف بلاتيني ورئيس الفيفا المســـتقيل 
السويســـري جوزيـــف بلاتر في 21 ديســـمبر 
الماضي عن مزاولة أي نشـــاط كـــروي لثماني 
سنوات، بسبب دفعة غير مشروعة من الثاني 
ســـددها عام 2011 لقاء عمل استشـــاري قام به 
الأول بـــين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب. 
وطالب محققـــو الفيفا بإيقـــاف الثنائي مدى 
الحياة، علما بأنهمـــا نفيا الاتهامات الموجهة 
إليهمـــا. واضطر بلاتينـــي بعد قـــرار إيقافه 
إلى سحب ترشـــيحه لانتخابات رئاسة الفيفا 
المقـــررة في 26 فبراير، علما بأنه كان المرشـــح 
الأبـــرز لخلافة بلاتر. وســـيمثل بلاتر الثلاثاء 

أمام اللجنة ذاتها.
وأصبح جيروم فالك الأمين العام الســـابق 
للاتحـــاد الدولـــي (الفيفـــا) أحدث شـــخصية 
بارزة في كرة القـــدم العالمية يعاقب بالإيقاف 
عن ممارسة أي نشـــاط متعلق باللعبة، بعدما 
أوقفته لجنة القيم لمدة 12 عاما بداعي التسبب 

في ”أضرار مالية كبيرة“ للمنظمة الدولية. 
وقالـــت لجنة القيم فـــي حيثيات القرار إن 
القضيـــة تتمحـــور حـــول مخالفـــات محتملة 
تتعلـــق بمبيعـــات تذاكـــر كأس العالـــم وهي 
واحـــدة من عدة فضائح هـــزت الفيفا مؤخرا. 
وأضافـــت أن فالك الذي عوقـــب بغرامة أيضا 
قدرهـــا 100 ألف فرنك سويســـري تـــورط في 
مخالفـــات ”تتعلـــق بإســـاءة التصـــرف إزاء 
سياسة نفقات الســـفر والتنقل للفيفا وأيضا 
بعـــض المســـائل المتعلقـــة ببيع حقـــوق البث 
التلفزيونـــي والحقـــوق الإعلاميـــة وإتـــلاف 
أدلـــة“. وتابعـــت في بيان ”تصـــرف فالك ضد 
مصالح الفيفا وتسبب في أضرار مالية كبيرة 
للاتحاد الدولي، بينما أدت مصالحه الخاصة 
والشخصية إلى تشتيت قدرته على أداء مهام 
عمله على الوجه الصحيح كأمين عام للفيفا“.

لغزل 
جهة 
ريق، 
يجة 
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◄ أعرب يوسف السركال رئيس اتحاد 
الكرة الإماراتي، عن سعادته بحضور 
افتتاح أولى دورات أكاديمية الاتحاد 

للإدارة الرياضية، بدورة شهادة 
الرخصة في تخصص الإدارة خلال 

الفترة من 14 حتى 18 فبراير الحالي.

◄ خضع لاعب النجم الساحلي حمدي 

النقاز لفحوصات أثبتت أنه يشكو من 
شد عضلي سيفرض عليه الراحة لمدة 

10 أيام على الأقل. وبذلك سيتخلف 
النقاز عن مباراة كأس السوبر 

الأفريقي بين النجم ومضيفه مازيمبي 
الكونغولي.

◄ فند سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري الأنباء التي 

انتشرت بشأن اعتزال عماد متعب 
مهاجم الفريق. وأكد مدير الكرة 

بالقلعة الحمراء أن قرار اعتزال أي 
لاعب يخص اللاعب نفسه، مشيرا إلى 

أنه لا أحد يستطيع إجباره على ذلك.

◄ أنهت إدارة نادي النصر السعودي 
اتفاقها مع المدرب السويسري مراد 

ياكين لتدريب العالمي حتى نهاية 
الموسم بعقد قابل للتجديد. وسوف 

يقود ياكين النصر أمام بونيدكور 
الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

◄ تعاقد نادي الهلال السوداني مع 
المدرب المصري طارق العشري، 

لتولي المهمة الفنية للنادي السوداني 
لمدة عام. وجاء التعاقد مع المدير 

الفني الجديد طارق العشري بعد 24 
ساعة فقط من إقالة المدرب الفرنسي 

ميشيل كافالي.

◄ يواصل المنتخب الأولمبي 
الفلسطيني لكرة القدم، تحضيراته 

لمواجهة نظيره الجزائري وديا في 17 
فبراير الحالي على ملعب 5 جويلية 

في العاصمة الجزائر.

القادم أفضل!
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

هيدينك يدخل معترك أبطال أوروبا بمواجهة لوران بلان
[ تشيلسي يبحث عن استعادة توهجه القاري  أمام سان جيرمان [ اختبار صعب لبنفيكا أمام زينيت سان بطرسبورغ

} باريــس - ســـيكون ملعب بـــارك دي برانس 
مســـرحا لقمة نارية بين باريس سان جيرمان  

وضيفه تشيلسي بطل عام 2012.
وهي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي 
فيها الفريقان في دور ثمن النهائي بعد الأولى 
الموســـم الماضـــي عندما تعـــادلا 1-1 ذهابا في 
باريـــس، ثـــم 2-2 إيابا في لنـــدن فتأهل فريق 
العاصمة بفضل الأهداف خـــارج القواعد إلى 

ربع النهائي للعام الثالث على التوالي.
كمـــا هي المـــرة الثالثة علـــى التوالي التي 
يلتقـــي فيهـــا الفريقان فـــي المســـابقة بعدما 
أوقعتهما القرعة في ربع نهائي نســـخة 2013-
2014، وكان الحسم مرة أخرى بفضل الأهداف 
خارج القواعد حيث فاز باريس ســـان جيرمان  
3-1 فـــي باريس ورد تشيلســـي بثنائية نظيفة 

في ستامفورد بريدج. 
والتقى الفريقان أيضا في دور المجموعات 
عام 2004، وفاز تشيلســـي بثلاثية نظيفة على 
ملعب بارك دي برانس وتعادلا سلبا في لندن.

ولكـــن شـــتان بين مســـتوى باريس ســـان 
جيرمـــان وقتها وما يقدمه النـــادي في الوقت 
الحالي حيث يســـيطر على جميع المســـابقات 
محليا وتوج برباعية تاريخية محلية الموســـم 
الماضي، وبلغ نهائي كأس الرابطة هذا الموسم 
وربع نهائي مســـابقة كأس فرنســـا ونال لقب 
كأس الأبطـــال ويبتعـــد بفـــارق 24 نقطـــة في 
صدارة الدوري حيث يســـير بثبات نحو اللقب 

الرابع على التوالي. 
كما أن باريس ســـان جيرمـــان هو الفريق 
الوحيـــد في البطولات الخمس الكبرى الذي لم 
يتلق أي خســـارة حتى الآن، وهو خسر مباراة 
واحـــدة فقط في 39 مبـــاراة خاضها حتى الآن 

في مختلف المسابقات هذا الموسم وكانت أمام 
ريـــال مدريـــد 0-1 في دور المجموعـــات، بينها 
16 فـــوزا متتاليا قبل ســـقوطه في فخ التعادل 
الســـلبي على أرضه أمام ليلن الســـبت، حيث 

غاب أكثر من لاعب أساسي في صفوفه.

روزنامة مضغوطة

واشتكى مدرب باريس سان جيرمان  لوران 
بلان من الروزنامة المضغوطة وكثرة المباريات 
التي يخوضها لاعبوه بســـبب المنافسة على 4 
جبهات، وقال ”تشيلســـي لم يخض أي مباراة 
منتصف الأســـبوع خلافا لنـــا. مباريات دوري 
الأبطال تتطلب استعدادات مكثفة، بينما نحن 

نخوض مباراة كل ثلاثة أيام“. 
وأضاف ”نحن مرغمـــون على هذا الوضع 
بما أننا ننافـــس على جميع الألقاب، لحســـن 
حظنا أن لاعبينا لم يتعرضوا إلى أي إصابات 
خطيـــرة وهذا جيـــد لأنـــه ســـيكون بإمكاننا 

الاعتماد على جميع اللاعبين“.
ويعقد باريس ســـان جيرمـــان آمالا كبيرة 
على مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا التي خرج 
مـــن دورها ربـــع النهائي في المواســـم الثلاثة 
الأخيـــرة، وهو يرغب فـــي الذهـــاب إلى أبعد 
دور ممكن خاصة مع تعاقده مع لاعب الوســـط 
الدولـــي الأرجنتينـــي أنخـــل دي ماريا المتوج 
باللقـــب مع ريـــال مدريد الأســـباني العام قبل 

الماضي.
فـــي المقابـــل، يقدم تشيلســـي أحد أســـوأ 
المواســـم في تاريخـــه ولكنه اســـتعاد توازنه 
نسبيا منذ تعيين الهولندي غوس هيدينك على 
رأس إدارتـــه الفنية مؤقتا بعد إقالة البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو بعد 3 أيام فقـــط على قرعة 
الدور ثمن النهائي للمســـابقة القارية العريقة. 
وقتها خســـر تشيلســـي أمام ليســـتر ســـيتي 
مفاجأة الموسم 1-2 وكان يحتل المركز السادس 
عشـــر، لكنه لم يخســـر في مبارياته الـ12 التي 
لعبها بإشـــراف هيدينك آخرهـــا الفوز الكبير 
على ضيفه نيوكاســـل 5-1 وارتقاؤه إلى المركز 

الثاني عشر.
وقـــال مهاجم تشيلســـي البرازيلي ويليان 
"شـــتان بين مســـتوانا في نهاية العام الماضي 
وحاليـــا، ســـنذهب إلـــى باريس بثقـــة كبيرة 
وسنلعب بأسلوبنا. باريس سان جيرمان لديه 
فريق رائع ولاعبين رائعين، ولكننا سنذهب إلى 

هناك من أجل تحقيق الفوز". 
ويعـــول تشيلســـي على صحـــوة مهاجمه 
الدولـــي الأســـباني دييغـــو كوســـتا لإربـــاك 
دفاع باريس ســـان جيرمان بقيـــادة الدوليين 

البرازيليين تياغو سيلفا ونجم البولز السابق 
دافيد لويز. ويملك تشيلســـي بدوره الأســـلحة 
اللازمة للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب بارك 
دي برانـــس أبرزها صانع الألعاب الأســـباني 
الآخر فرانشيســـك فابريغاس والبلجيكي إدين 

هازار والبرازيلي الآخر أوسكار. 
ويحوم الشـــك حول مشـــاركة القائد جون 
تيري بســـبب الإصابة، وهو ما قد يشكل عائقا 
أمـــام الفريق اللندني الذي خســـر جهود قطب 
دفاعه الفرنسي كورت زوما لإصابته بتمزق في 

الرباط الصليبي وانتهى موسمه.

بنفيكا ورفاق الأمس

وسيكون ملعب ”النور“ في لشبونة مسرحا 
لقمة نارية ثانية بين بنفيكا حامل اللقب عامي 
1961 و1962 وزينيت ســـان بطرســـبورغ. وهي 
المـــرة الثالثة التـــي يلتقي فيهـــا الفريقان في 
المسابقة والثانية على التوالي بعد الأولى في 
الدور ذاته عـــام 2012، وكان التأهل من نصيب 
الفريق البرتغالي عندما خســـر 2-3 في ســـان 

بطرســـبورغ ذهابا وفاز بثنائيـــة نظيفة إيابا 
علـــى ملعب النور وبلـــغ الدور ربـــع النهائي، 
والثانية الموســـم الماضي فـــي دور المجموعات 
وخرج الفريق الروســـي فائـــزا بثنائية نظيفة 
ذهابـــا في لســـبونة وهـــدف وحيـــد إيابا في 

روسيا.
ويسعى بنفيكا إلى مصالحة جماهيره بعد 
خسارته أمام غريمه التقليدي بورتو 1-2 على 
ملعب النور، الســـبت، في الدور المحلي عندما 
توقفت مســـيرة انتصاراتـــه المتتالية عند 11، 
لكنه ســـيجد أمامه مرة أخـــرى ممثلا لبورتو 
في شـــخص مدربـــه الســـابق أندريـــه فياش 
بواش الذي يشـــرف على الإدارة الفنية للفريق 
الروســـي الـــذي يضـــم 3 لاعبين ســـابقين من 

بنفيكا هم المدافع الأرجنتيني إيزيكييل غاراي 
والأسباني غارسيا والبلجيكي إكسيل فيتسل.
وخفف مدرب بنفيكا روي فيتوريا من وقع 
الخســـارة أمام بورتو، وقـــال ”إنها مباراة في 
الدوري، والموســـم طويل، لكن مبـــاراة زينيت 
مختلفـــة كليا ولا تحتمل الخســـارة خصوصا 
وأننـــا نلعب على أرضنا“. وأضاف ”ســـندخل 
بعقلية أخرى وبحمـــاس كبير لتحقيق نتيجة 
مطمئنة تخولنا خوض مباراة الإياب بارتياح، 
لكـــن المهمـــة لـــن تكـــون ســـهلة أمـــام الفريق 
الروســـي“. ويحاول بنفيكا اســـتغلال ابتعاد 
زينيت عن المنافســـات الرســـمية كون الدوري 
الروســـي متوقفـــا منذ شـــهرين بســـبب فترة 
التوقف الشـــتوية، لكن مدربه فياش بواش أكد 

أن هذا الغياب لن يكون له أي تأثير.
واستعد زينيت في معســـكرات تدريبة في 
قطـــر وأســـبانيا والبرتغال وخـــاض مباريات 
ودية عـــدة. لكن بواش اعترف بـــأن الصعوبة 
الوحيدة أمام فريقه قائلا "ســـنلعب ضد فريق 
سريع ونشـــيط، لكن حظوظنا قائمة وسندافع 

عليها اعتبارا من مباراة الثلاثاء".

الطموح  لثوب البطل

إيفنبرغ يتوقع مونديالا استثنائيا في قطر
} الدوحــة - يتوقع ســـتيفان إيفنبرغ القائد 
الأســـبق لفريـــق بايرن ميونيـــخ الألماني لكرة 
القـــدم بطولـــة اســـتثنائية للاعبـــين وكذلـــك 
الجماهيـــر في كأس العالم 2022 التي ســـتقام 
فـــي قطر، مؤكـــدا أن فترة احترافـــه مع نادي 
العربي القطري الذي انضم له عام 2003 شكلت 
تجربة جيدة في مسيرته. ويعد إيفنبرغ، الذي 
توج مـــع البايرن بلقـــب دوري أبطال أوروبا، 
واحدا من الأســـاطير الذيـــن احترفوا في قطر 
حيـــث لعب لفريق العربي موســـما واحدا في 
الوقت الذي كانت تشـــهد فيه الملاعب القطرية 
أيضا تألق نجوم بارزيـــن أمثال الأخوين دي 
بوير وغابرييل باتيستوتا وفيرناندو هييرو.

وقال إيفنبرغ في تصريحات إعلامية ”كان 
مجيئـــي إلى الدوحة فـــي 2003 بمثابة تجربة 
رائعـــة. والآن تســـير التحضيـــرات على قدم 
وساق لاســـتضافة بطولة ستكون استثنائية، 
ليـــس فقـــط للاعبـــين ولكـــن بالنســـبة إلـــى 
الجماهيـــر أيضا. بالطبع هنـــاك دائما بعض 
الأصوات الســـلبية التي تتعالـــى هنا وهناك، 
كمـــا كان الحال قبـــل النهائيـــات التي أقيمت 

في جنوب أفريقيا، وحتـــى البرازيل. ولكنني 
واثـــق من أن الإمكانيات التـــي تزخر بها قطر 
ستمكنها من استضافة بطولة سيقول الجميع 

عنها إنها كانت حدثا استثنائيا“.
وعقد إيفنبرغ، الذي خاض 35 مباراة دولية 
وشـــارك مع المنتخـــب الألماني فـــي المونديال، 
مقارنة بين كأس العالم 1994 التي استضافتها 
الولايات المتحـــدة الأميركيـــة والبطولة التي 
ســـتقام في قطر بعد ســـتة أعوام. فقد أشـــار 
إيفنبـــرغ إلـــى الفوائد الملموســـة لخطط قطر 
للاســـتضافة المدمجة، مؤكدا أن ”ذلك ينطوي 
على عدد من المزايا بطبيعة الحال، مقارنة مع 
نهائيات كأس العالم التي أقيمت في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة حيـــث لعبنا فـــي دالاس 
بينما كان مقر إقامتنا في شـــيكاغو. بالإضافة 
إلى الســـاعات الطويلة التـــي كنا نقضيها في 
رحلاتنـــا الجويـــة، كان المنـــاخ مختلفا تماما 
أيضـــا، حيث كان من الصعـــب خوض مباراة 
في مثل تلك الظروف. أما في الدوحة فســـوف 
تجـــد كل الفـــرق مكانهـــا للتدريب في ســـرية 

والتحضير على الوجه الأكمل“.

ميرتساكر: أرسنال كان محظوظا أمام ليستر

} لنــدن  - اعتـــرف اللاعـــب الألمانـــي بيـــر 
ميرتساكر، نجم أرســـنال الإنكليزي، أن فريقه 
كان محظوظا بطرد مدافع ليستر سيتي داني 
سيمبســـون خـــلال المباراة التـــي جمعت بين 
الفريقـــين على ملعب الإمـــارات وانتهت بفوز 

أرسنال.
ونجح أرســـنال فـــي قلب تأخـــره بهدف، 
أحرزه جيمي فاردي، من ركلة جزاء في الشوط 
الأول إلـــى فـــوز مســـتحق بهدفين ســـجلهما 

اللاعبان ثيو والكوت وداني ويلباك.
البطاقـــة  علـــى  سيمبســـون  وحصـــل 
الصفـــراء الثانية فـــي الشـــوط الثاني، حيث 
يرى ميرتســـاكر أن طـــرد مدافع ليســـتر جاء 
فـــي مصلحة فريقه عنـــد تنفيذ الضربة الحرة 

التي جـــاء منها الهدف الثانـــي. وقال اللاعب 
الدولي الألماني ”ربما كانوا محظوظين بعض 
الشـــيء بالحصول على ركلة جـــزاء ولكن في 
الشـــوط الثاني عندما طرد أحد لاعبيهم لعب 
الحـــظ إلـــى جانبنـــا“. وأضاف ”لقـــد حاولنا 
التركيز في المبـــاراة دون التأثر بقرار الحكم، 
هذا مـــا كنا نقوم به طوال اللقـــاء وأعتقد أنه 
أحدث فارقـــا في النهاية“. وتابـــع ”إذا فكرت 
كثيرا في الموقف فإنك ستخســـر نفسك ولكننا 
حافظنا على هدوئنا وهذا هو ســـبب الفوز“. 
ونجح ويلباك بفضـــل الهدف الذي أحرزه في 
الوقت القاتل من المبـــاراة، في تقليص الفارق 
بين أرســـنال وليســـتر المتصدر بقيادة مدربه 

الإيطالي كلاوديو رانييري، إلى نقطتين فقط.

تعود مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى النشاط للمرة الأولى منذ نحو شهرين، 
بقمة نارية بين باريس ســــــان جيرمان  الفرنسي وتشيلسي الإنكليزي، الثلاثاء، في ذهاب 
ــــــي. ويلعب، الثلاثاء، أيضــــــا بنفيكا البرتغالي مع ضيفه زينيت ســــــان  ــــــدور ثمن النهائ ال

بطرسبورغ الروسي.

◄ يفضل بيب غوارديولا المدير 
الفني القادم لمانشستر سيتي أن 

يكون معسكر إعداد السيتي في 
الولايات المتحدة الأميركية بدلا 

من الصين. ولا يريد مدرب بايرن 
ميونيخ الحالي إقامة مباراة ودية 

مع مانشستر يونايتد.

◄ انخفضت القيمة السوقية 
الإجمالية للاعبي بايرن ميونيخ 

بشكل ملحوظ بعد هبوط أسعار 13 
لاعبا من صفوف الفريق البافاري. 

وانخفضت القيمة الإجمالية للفريق 
بمقدار 22 مليون يورو.

◄ قالت إدارة نادي سان جيرمان 
الفرنسي إن لاعب الوسط الإيطالي 
ماركو فيراتي مدد عقده مع الفريق 

حتى عام 2020. وانضم فيراتي لسان 
جيرمان قادما من بيسكارا.

◄ أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم 
أنه اكتشف محاولات للتلاعب في 

نتيجة مباراة بالدوري المحلي جرت 
قبل سبع سنوات. وأضاف الاتحاد 

الهولندي في بيان أن هذه هي المرة 
الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل 

هذه المحاولات في هولندا.

◄ عزز سبورتينغ براغا موقعه في 

المركز الرابع بفوزه على مضيفه 
ماريتيمو 3-1 في المرحلة الثانية 
ورفع براغا رصيده إلى 42 نقطة 

مقابل 22 نقطة لماريتيمو.

◄ نجح باتشوكا، الفريق الوحيد 
صاحب السجل الخالي من الهزائم 

في الدوري المكسيكي للعام الجاري، 
في قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه 

بويبلا إلى فوز مستحق بنتيجة 2-5.

باختصار

رياضة
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تفاؤل كبير

«إذا لم يســـتمر اللاعب في الركض حتى الوقت المحتســـب بدل الضائع فلن أدفع به في 

أرض الملعب مرة أخرى. لست بحاجة لتقديم أسماء. إنهم يعلمون لمن أشير».

  سينيسا ميهايلوفيتش
 مدرب فريق ميلان الإيطالي

«علينا أن نحضر بشـــكل جيد لمواجهة روما.. لكن أظن أننا نملك الإمكانيات اللازمة 

للذهاب بعيدا في دوري الأبطال. علينا أن نكون جاهزين بدنيا وذهنيا».

رافائيل فاران 
مدافع نادي ريال مدريد الأسباني

كومباني: لن نفقد الأمل في التتويج

} مانشستر (إنكلترا) - أكد فينسنت كومباني 
قائـــد مانشســـتر ســـيتي إن الفريق لـــن يفقد 
الأمل في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لكـــرة القدم هذا الموســـم، رغم الفريق 
صدم بالهزيمة على ملعبه أمام توتنهام. وبات 
مانشستر سيتي متأخرا بفارق ست نقاط عن 
ليســـتر ســـيتي المتصدر، قبـــل 12 مرحلة من 
نهاية المســـابقة، لكن كومبانـــي العائد مطلع 
هذا الأســـبوع من الإصابة أكد على أن الثقة لا 

تزال قائمة بفريقه.
وتابـــع كومباني ”لن نفقـــد الأمل أبدا.. لن 
ننهار بهذه الهزيمة. ســـتكون المراحل الأخيرة 
من الدوري صعبة بالنسبة إلينا لكنها صعبة 
لبقية الفـــرق أيضا“. وأضـــاف ”هذه الهزيمة 

ليســـت من النوع الذي يدفعك لاعتبار الفريق 
غير جيد. لقد أدوا (توتنهام) بشكل جيد للفوز 
هنا لكـــن هذا لا يدعو إلـــى التفكير في إجراء 

تغييرات جذرية قبل المباراة المقبلة“.
وأوضح كومباني أنه يشـــعر بأنه في حال 
جيد في أول مباراة يخوضها بعد الغياب عن 
الملاعب منذ يـــوم فترة المباريـــات المضغوطة 
خلال الاحتفالات بعيد الميلاد (بوكسينغ داي)، 

بسبب الإصابة. 
وأضـــاف ”لقد عملت بجدية ولدي شـــعور 
رائـــع. كنت أتمنـــى، مثل الجماهيـــر، تحقيق 
عودة ناجحة. الشـــيء الإيجابي بالنسبة إلي 
هو خوض المباراة، كنت أشـــعر طوال المباراة 

وكأن عمري 18 عاما“.

لوران بلان:

مباريات دوري الأبطال 

تتطلب استعدادات 

مكثفة

تشيلسيباريس سان جرمان

برشلونةأرسنال

ريال مدريدروما

مانشستر سيتيدينامو كييف

برنامج ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

المباريات

لاثاء
الث

لاثاء
الث

2 - 23
2 - 24

فولفسبورغغنت

بايرن ميونيخيوفنتوس

أتلتيكو مدريدإيندهوفن

بنفيكا
زينيت سان 
بطرسبورغ



} لنــدن – فاز المخرج الأردنـــي ناجي أبونوار 
الأحد، بجائزة أفضل أول عمل روائي عن فيلمه 
”ذيـــب“، وذلك خلال حفل إعـــلان نتائج جوائز 

”البافتا“ البريطانية.
وكان الفيلـــم الأردنـــي ”ذيـــب“ قد ترشـــح 
لجائزتين  في مســـابقة البافتـــا والتي تعتبر 
بمثابة الأوســـكار البريطانية، هما أحسن فيلم 
بلغـــة غيـــر إنكليزية وأفضـــل أول فيلم لمخرج 

بريطاني.
جائـــزة أفضل مخـــرج في  ونـــال ”ذيـــب“ 
مســـابقة أوريزنتـــي فـــي مهرجـــان فينســـيا 
الســـينمائي العام الماضي، وقـــال أبونوار في 
تصريـــح ”كان حلما وتحقق“، لكن الحلم اليوم 
قائمة الأفلام التســـعة  بات أكبر ببلوغ ”ذيب“ 
فـــي التصفيـــة ما قبـــل النهائية لترشـــيحات 
الأوســـكار لأفضل فيلـــم أجنبي والتـــي تعلن 

نتائجها نهاية الشهر الحالي.
و“ذيـــب“ الذي كتب الســـيناريو له باســـل 
غنـــدور، كانت لديه فرصة كبيرة لبلوغ المرحلة 
النهائية، لأنه الفيلم الوحيد المرشـــح من قارة 
آســـيا؛ حيث نافس إلى جانب فيلم من فرنسا 
والدنمارك والمجر وكولومبيا، لتتحقق الفرصة 

ويفوز بالجائزة.
وتدور أحداث الفيلم بين ســـحر الصحراء 
الأردنيـــة ووادي رم، ليحقق الفيلم نضجه في 
رحلة ملحمية بين صراع البقاء وترجمة دروس 
الحياة بالفطـــرة، ويلتقط العلاقـــة بين المكان 
والأفراد والقدرة علـــى التكيف في حقبة تعود 

إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى.
أيضـــا علـــى جوائز في  وحصـــل ”ذيـــب“ 
مناســـبات أخرى منهـــا ”بلغراد الســـينمائي 
و“لنـــدن  و“أبوظبـــي الســـينمائي“  الدولـــي“ 
الســـينمائي“ و“القاهـــرة الســـينمائي“، وكان 
الصدق ســـبب نجاح الفيلم فقـــد كان وفيا في 
نقل البيئة الصحراوية بكل تجلياتها الصعبة، 
وصادقـــا فـــي نقل اللهجـــة البدويـــة الأصلية 
التي تحدث بهـــا أبطال الفيلـــم بالإضافة إلى 
تطرقـــه إلى موضوع حســـاس يطرح لأول مرة 
في السينما العربية وهو التحول الذي حصل 

فـــي هذه المنطقة من البلاد العربية بعد الحرب 
العالمية الأولى وأحداث الثورة العربية الكبرى 
من دون مبالغات ســـينمائية، حيث لم تتناول 

أحداث تلك الحقبة فنيا.
وقد لمع اسم الفيلم الدرامي ”ذا ريفينانت“ 
في حفل جوائز الأكاديميـــة البريطانية لفنون 
الســـينما والتلفزيون (بافتا) وحصد 5 جوائز 
أبرزهـــا أفضـــل فيلم وأفضل ممثـــل للأميركي 
ليوناردو دي كابريو وأفضل مخرج لأليخاندرو 
جونزاليـــس إيناريتو، كما فاز الفيلم بجائزتي 

أفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى.
ووصـــف المخـــرج المكســـيكي هـــذا الفوز 
دي  بأنه ”ســـاحق“، قائلا إن ”موهبة والتزام“ 
كابريو في هذا ”المشـــروع المحفوف بالمخاطر“ 

ساعدا الفيلم على ”البقاء على قيد الحياة“.

وقـــدم الحفل، الذي احتضنتـــه دار الأوبرا 
الملكيـــة بالعاصمـــة البريطانية لنـــدن، الفنان 

البريطاني الشهير ستيفن فراي.
كما حصل المكســـيكي إيمانويـــل لوبيزكي 
علـــى جائـــزة أفضـــل تصويـــر عن فيلـــم ”ذا 
ريفينانـــت“. وهـــذه هي المـــرة الرابعـــة التي 
يتوج فيها بالجائزة والثالثة له على التوالي، 
إذ ســـبق له الفوز بالجائزة عـــن فيلم ”الرجل 

الطائر“ وفيلم ”الجاذبية“.
ويتمنـــى لوبيزكي أن يكرر هذا الإنجاز في 
حفل توزيع جوائز الأوسكار. وفازت الأميركية 
بري لارســـون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها 
في فيلـــم ”الغرفـــة“. وجاءت جائزتـــا الأدوار 

المساعدة من نصيب ممثلين بريطانيين.
فقـــد حصلت كيت وينســـليت علـــى جائزة 

أفضـــل ممثلة مســـاعدة عـــن دورها فـــي فيلم 
”ســـتيف جوبـــز“ بعـــد تفوقهـــا على إليســـيا 
فيكاندر وجينيفر جيسون وروني مارا وجولي 

والترز.
كما فاز البريطاني مـــارك ريلانس بجائزة 
أفضل ممثل مســـاعد عن دوره في فيلم ”جسر 
الجواســـيس“ الذي يجسد فيه شخصية عميل 

سوفيتي ولد في بريطانيا.
وكانت جائزة أفضل فيلم وثائقي من نصيب 
فيلم ”إيمي“ عن حياة المطربة البريطانية إيمي 

وينهاوس، التي توفيت عام 2011.
وفاز فيلم ”ماكس المجنون: طريق الغضب“ 
بأربـــع جوائز، وهي أفضـــل مكياج وتصفيف 
شـــعر، وأفضل مونتاج، وأفضل أزياء، وأفضل 

تصميم إنتاج.
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عروش وتيجان

صباح العرب

حسين صالح

{ذيب} الأردني يمنح أبونوار البافتا لأفضل أول عمل
فيلم ”ذيب“ الأردني ينجح في حصد جائزة 
ــــــة ليضاف  ــــــا البريطاني مــــــن جوائز البافت
التتويج إلى قائمة طويلة من الجوائز التي 
حصدها فــــــي انتظار الإعــــــلان عن نتائج 

الأوسكار التي ينافس عليها الفيلم بقوة.

تتويج جديد لأبونوار في انتظار الأوسكار

} واشنطن - أطلقت في سان دييغو الأميركية 
قنـــاة فضائيـــة جديدة تحمل اســـم ”كلاب تي 
في“ وهي موجهة على مدار 24 ســـاعة لتسلية 
الكلاب التـــي يتركها أصحابهـــا بمفردها في 

المنازل.
وتقـــول القناة إنه ليـــس من الجيد للكلاب 
أن تشـــعر بالوحدة عندما تتـــرك لوحدها في 
البيت أثناء خروج أصحابها لأعمالهم، ووفقا 
لجلعـــاد نيومان، الرئيس التنفيذي للقناة فإن 

العديد من القضايا الســـلوكية للكلاب تتطور 
بسبب الشعور بالوحدة.

ويقـــول إن الـــكلاب تحتـــاج إلـــى الراحة 
ومشـــاهدة برامجهـــا الخاصـــة، وتوجد عدة 
أنواع من البرامج ترغب الكلاب في مشاهدتها 
مثـــل برامج اللعـــب مع الكـــرات، وتهدف إلى 
تحفيـــز الحيوانات الأليفة للتدرّب والرشـــاقة 

وهناك برامج تهدف إلى استرخاء الكلاب.
ويشكك خبراء في أن تهتم الحيوانات حقا 

بالبرامج المعروضـــة، غير أن نيومان يؤكد أن 
الغرض منها هو خلق بيئة مهدئة وتؤدي إلى 
اســـترخاء الكلاب. وتعتقد أســـتاذة الســـلوك 
الحيوانـــي الدكتورة كاثريـــن هوبت أن القناة 

ليس من المرجح أن تكون ناجحة.
مهتمـــة  تكـــون  قـــد  القطـــط  إن  وتقـــول 
بالتلفزيون، في حين أن الكلاب تفضل الصوت 
العالـــي، حتى أنهـــا -أي الـــكلاب- ترغب في 

النوم أكثر من مشاهدة التلفاز.

التواصـــل  مواقـــع  ضجـــت   – نيودلهــي   {
الاجتماعي في الهند بخبر طبي يتعلق بتفطن 
جراحـــين إلى وجود أجســـام غريبة في معدة 

طفل هندي يبلغ من العمر ثلاث سنوات.
  وصـــدم الأطبـــاء فـــي مستشـــفى متـــرو 
الهنديـــة عندمـــا فحصوا معدة  طفـــل يعاني 
مـــن ألـــم شـــديد فـــي البطـــن فوجدوا مـــا لم 
يتوقعه أحد، كرة معدنية كبيرة متمركزة داخل 
معدتـــه، فقـــرر الأطباء إجـــراء عملية جراحية 
لاستخراج هذه الكرة المعدنية دون أن يعلموا 

ماهيتها.
اســـتمرت العمليـــة الجراحية 3 ســـاعات 

كاملـــة وقد اندهش الأطباء عندما أخرجوا من 
بطن هـــذا الطفل بطارية وعملة معدنية ونحو 
29 قطعة مغناطيسية داخل المعدة، مما تسبب 

له في آلام شديدة وجروح عديدة.
وأكـــد والد الطفـــل أنه منذ 3 أشـــهر وهو 
يعانـــي مـــن ألم شـــديد فـــي بطنـــه ولم تحد 

المسكنات من الألم.
وطالـــب قطاع واســـع من رواد الشـــبكات 
الاجتماعية بإنزال عقوبات قاسية على والدي 
الطفل بتهمة الإهمال، فيما شـــدد آخرون على 
ضرورة بـــذل الدولة لمجهودات أكبر في مجال 

حماية الطفولة.

{كلاب تي في} قناة تلفزيونية موجهة للقطط والكلاب

بطارية وعملات معدنية في معدة طفل هندي

فستان مبتكر تقدمه 

عارضة الأزياء الدنماركية 

نينا أكدال ضمن 

فعاليات أسبوع نيويورك 

للموضة لشتاء وربيع  

2016، وشهد المعرض 

تقديم تشكيلات مبتكرة 

أذهلت الزوار

} فـــي فتـــرات متباعدة لا تتجـــاوز المرتين 
فـــي العام تخـــرج ملكة بريطانيـــا من قصر 
باكنغهام في موكب رسمي. وتعالوا تفرجوا 
على الجمهور الكريم من العامة والســـياح 
يتجمهـــرون قـــرب القصر. منظـــر العربات 
والجياد المطهمـــة والحرس الملكي بملابس 
مذهبة يختلط بأصـــوات الأبواق والطبول 
ليصنع مهرجانا مصنوعا من مادة الأحلام.
الجمهـــور المبهور بالملكية وشـــعائرها 
أغلبه من العوام الذيـــن لا يكتفون بالفرجة 
بل ويرفعون أطفالهم لينبهروا ويتشـــربوا 
الارســـتقراطية  لزعامات  والحب  بالاحترام 
الأوروبيـــة التـــي تمثلهـــا العائلـــة المالكة 

البريطانية.
الســـياح المزدحمون علـــى أمل اقتناص 
الجلالـــة  صاحبـــة  علـــى  ســـريعة  نظـــرة 
قادمـــون من بلدان ثارت علـــى التاج لتكون 
جمهوريات تنعم بقيم العدل والمساواة مثل 
الولايات المتحدة وفرنسا، لكنهم يأتون إلى 

لندن بالآلاف لينظروا إلى الملوك.
ســـفير بريطانيا في الولايـــات المتحدة 
يروى أن ســـيناتورا أميركيا كان واقفا إلى 
جانبه في اســـتقبال الملكة قال له مستفسرا 
عـــن الأصـــول والواجـــب إزاء الملكـــة ”هل 
ننحني للملكة عندما تظهر“، فقال له السفير 
اللئيـــم ”يا عزيزي لقد خضتـــم حربا دامية 
راح ضحيتها الآلاف لكـــي لا تنحنوا للتاج 
البريطاني“. السياسي الأميركي يحتاج إلى 
من يذكره بثورته للاســـتقلال عن بريطانيا، 
هواه الحقيقي والفطري هو الانحناء للتاج.

فـــي بريطانيـــا نفســـها تجـــد الفقـــراء 
والكادحـــين الذين يشـــكلون مـــادة متوقعة 
تجدهم  الارســـتقراطية،  علـــى  للانقضاض 
ينفقـــون المال على شـــراء مجـــلات لتقصي 
أخبـــار الأميـــر ويليـــام وكيـــت ميدلتـــون 
والصغيرين جورج وشـــارلوت، هذا فضلا 
عـــن شـــراء أكـــواب خـــزف، مثـــلا، تحمل 

صورهم.
الفقـــراء يعرفون أخبـــار كل دوق ولورد 
ويزهون بمعرفتها ويتباهون. أعرف ناســـا 
في الوطـــن العربي يتابعـــون أخبار ملوك 
بريطانيا وأمرائها بشغف عجيب ويتمنون 
أن عندهـــم أرســـتقراطية وعربـــات ملكيـــة 
وجيـــادا مطهمة ومزوقة وأصـــوات أبواق 

ورفرفة أعلام زاهية ترافق ظهورهم.
حب الأرســـتقراطية يدفع الشعوب إلى 
اختراعها. هل تذكـــرون قصيدة نزار قباني 
التي غنتها نجـــاة: الحب في الأرض بعض 
من تخيلنا/؟ لو لم نجده عليها لاخترعناه. 
فـــي الولايات المتحـــدة هناك أرســـتقراطية 
مشتقة من أســـر سياسية مثل عائلة كنيدي 
وأخرى مســـتلة مـــن هوليوود مثـــل عائلة 
هيوســـتن. يعنـــي يشـــيرون إلـــى أنجليكا 
هيوســـتن على أنها حفيدة والتر هيوســـتن 

وابنة جون هيوستن.
هنـــاك حاجة إلى الأرســـتقراطية أعرف 
سببها. نحن مبرمجون منذ الطفولة لنكون 
مســـحورين بالملوك والأميرات، هذا الحشد 
مـــن الطبقة العليا لا يشـــكل مـــادة الأحلام 
وحســـب بل يشـــكل مادة ما هـــو أحلى من 

الأحلام، إنه مادة النعاس.
النعـــاس خير من النـــوم. الأم أو الجدة 
ينســـاب صوتهـــا مصحوبـــا بتربيت على 
الرأس وتبدأ حكايات سمعناها مرات ومرات 
ولا نرتوي، كلهـــا تقول ”يحكى أن ملكا“ أو 
”يحكـــى أن أميـــرة“. لم أســـمع فـــي حياتي 
أو  بداية تقول ”يحكى أن رئيســـا للوزراء“ 
”كان يامـــا كان رئيس جمهورية“. هذا ســـر 

تعلقنا بالأرستقراط.

ل ي ول و و ربي ي ي
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